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ــة،  ــة بشــأن أصــول الحرك ــاب المصــادر الخارجي ــان: غي ــام مــؤرخ الأدي ــان أم ــان اثنت تقــف عقبت

ومــا تتمتــع بــه المصــادر المتحيــزة والمواليــة -التــي نشــأت عــادةًً عقــب وقــوع الأحــداث- مــن وفــرة، 

ســعيًًا إلى بنــاء تاريــخ مقــدََّس حــول هــذه الأصــول. وهــذه الوفــرة )مــن المصــادر المتحيــزة( مُُبررة 

مــن النصــوص ذاتهــا؛ إذ تجعــل مــن هــذه المرحلــة امتيــازًاً ظهــرت في أثنائــه أزليــةُُ اللــه -مــن خلال 

كلامــه ووحيــه- في زمــن الإنســان. كما أن العمــل التاريخــي الــذي يقــوم عــادةًً على مقارنــة المصــادر 

ــم  ــخ" )عل ــوم المســاعدة على التأري ــدََّ أن يســتعين "بالعل ــا ببعــض، لا ب ــة بعضه المعــاصرة والمتضارب

ــا مــن  ــا بينه ــة( والتخصُُّصــات المتعــدِِّدة وم ــوم اللغوي ــم الأعــراق والعل ــا وعل ــار والأنثروبولوجي الآث

صلات؛ كي يـفـرق بين ـمـا ـهـو ـمـن حقاـئـق تاريخـيـة وـمـا أُدُـخـل عليـهـا ـمـن الوقاـئـع بـعـد ذـلـك.

وفــيما يخــص الديــن الإسلامــي، فــإن الأعمال التأريخيــة التــي ابتدأهــا المســلمون أنفســهم عقــب 

ــو الغــرب  ــا باحث ــخ الإنســاني، قــد نظــر إليه ــي محمــد))) لجعــل الإسلام جــزءًًا مــن التاري ــاة النب وف

وعــلماؤه منــذ القــرن التاســع عشر مــن منظــور مبايــن. وجعلــوا مــن هــذا العمــل تحدي�ًـا لهــم، فــكان 

َـة على أنهــا مــرآةٌٌ وتمثيــلٌٌ للحيــاة العقليــة والمجتمعيــة  على المـؤرخين أن ينظــروا إلى المصــادر النصي�

مـن الأصلي، وأنـهـا ليـسـت نصوصـًـا ـعـاصرت نـشـأة الإسلام.    الـتـي ظـهـرت خلاـلـه، أي بـعـد الزـ

وإضافــةًً إلى مــا ســبق، فــإن عامــلين اثــنين يمنعــان مــن جعــل بعــض الــسمات الدينيــة صفــاتٍٍ 

أساســية صالحــة في ذاتهــا مــهما كان الزمــان والمـكان، وذلــك نظــرًاً للتــغيرات التاريخيــة الكــبيرة التــي 

ع  ــّوُّ ُـم السياســية، ولاخــتلاف الســياقات وتن ــة والفكــر والنُُّظ� ــد والممارســات الديني تطــرأ على العقائ

المجتمـعـات والتشريـعـات الوطنـيـة والهـيـاكل الاجتماعـيـة والأسرـيـة.

ومهما يكن من شيء، فإن الطريقة التي تطور بها تاريخ الإسلام جعلت له هُُوية فريدة.   

        

ميــلاد ديــــن جديـــد 

فــضالًا عامَّا بين المؤمــنين مــن بعــض الاختلافــات، يظــّلُّ العامــل المـشترك بين جميــع المســلمين في 

العــالم هــو عــددٌٌ مــن الممارســات المتماثلــة، أ�يّـا كان الأصــل الجغــرافي أو العرقــي أو الاجتماعــي، وذلك 

)))  لقد استُحُسن استخدام صيغة )Muhammad( على )Mahomet( ذات الأصل اللاتيني الراجع إلى العصور الوسطى؛ إذ لا حاجة لنا 
-بل على خلاف ذلك- أن نفرق بين الصيغة المتعارف عليها في العالم الإسلامي في كل الزمان والمكان وبين اسم رسول الإسلام. كما 
اعتمدنا في نسخ الأسماء العربية أو الفارسية أو التركية على نظام صوتي مبسط، اللهم إلا أسماء الأشخاص والأمكنة المعروفة، وقد 

رجعنا فيها إلى التهجئة الشائعة.
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في شــعور )منهــم( بالمشــاركة في بنــاء تاريــخٍٍ واحــدٍٍ قــد ب�دَََأََ في مطلــع القــرن الســابع في شــبه الجزيــرة 

ًـا إلى أفــرادٍٍ مــن قبيلــةٍٍ عربيــةٍٍ، يــنشر  العربيــة. ونــرى الديــن المحمــدي، الــذي جــاء بالعربيــة موجه�

رســالتَهَُُ تدريج�يّـا إلى جميــع بنــي الإنســان. وعلى خلاف مــا جــاءت بــه أصــول الديــن اليهــودي، فــإن 

الديــن الإسلامــي فــرض نفســه عالم�يّـا، كما كان الحــال في الديــن المســيحي. وفي بيئــة اســتفحلت فيهــا 

، فشــملت الرجــال والنســاء  الروابــطُُ القََبََليــة والانقســاماتُُ العشــائرية، جــاءت دعــوة الإسلام طــوْْالًا

مــن كل الأصــول، والأغنيــاء والفقــراء، والأحــرار والعبيــد. ويتــجىلَّى ذلــك في فعــل الرســول عندمــا عهــد 

ــا يتســم  ــؤذن )في الإسلام(. إن م ــكان أولََ م ــع الأذان ف ــه بلال- برف ــال ل قٍٍَ -يُقُ ــد أســود مُُعْْت� إلى عب

بــه الإسلام مــن عالميــة في دعوتــه كان مــن شــأنه أن يجعــل العلاقــةََ بين اللــه وعبــاده، بالنســبة إلى 

عــدد كــبير منهــم على الأقــل، علاقــةًً مبــاشرةًً، وهــذه العلاقــة المبــاشرة غمرهــا شــعورٌٌ مطلــقٌٌ بــكمال 

الفـضـل الإلـهـي.          

المصـــــــادر 

على الرغــم مــن أن نبــي الإسلام محمــدًًا )٥٧٠-٦٣٢م( هــو شــخصية تاريخيــة شــهدت على وجوده 

- والمســيحية والبيزنطيــة والأرمينيــة، فــإن مــا نعرفــه عــن تفاصيــلِِ حياتــه  النصــوصُُ الإسلاميــة -حــتامًا

يانيــة،  ًـا هــي روايــات يونانيــة أو رسُر . ومــا وصََلنــا مــن المصــادر غير الإسلاميــة الأكثر قدم� دَُُّ قلــيالًا يُع�

تعــود إلى زمــن الفتوحــات العربيــة، أي عقــب وفــاة محمــد. وليســت تعطينــا )هــذه المصــادر( ســوى 

ًـا ملــكًًا للعــرب وفي الحــالات الأكثر  ّـا وحين� ًـا قائــدًًا حرب�ي لمحــات مقتضبــة عــن حياتــه، فتجعلــه حين�

ّـنة، بيــد أن هــذه  ّـا. فلــم نتعــرف -إذن- إلى حيــاة نبــي الإسلام إلا مــن طريــق الس� ًـا دين�ي نــدرة إمام�

النصــوص تعــود إلى القــرن الثالــث الهجــري )القــرن الحــادي عشر المـيلادي(، وتكــون أشــبه بــسيرةٍٍ 

مناقبيــة )Hagiographie( أكثر مــن كونهــا سيرةًً تاريخيــةًً )ببليوجرافيــا(. فــكان لا بــدََّ مــن معرفــة 

الـسـياق اـلـذي ـشـهد موـلـده؛ حـتـى نتمكـَـن ـمـن التـعـرف إلى حقيـقـة ـهـذه الـشـخصية التاريخـيـة.             

الظروف الاجتماعية والأنثروبولوجية والثقافية في مهد الإسلام 

لعــب الإسلام دورًًا حــاسامًا مــن خلال التغــييرات التــي أحدثهــا في العديــد مــن المجتمعــات. كما 

ًـا الإنجــازََ العامــلََ على بقــاء )لعــرب( ووحدتهــم، مقارنــةًً بمـا كان عليــه ســكان شــبه الجزيرة  دَُُّ أيض� يُع�
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العربـيـة ومجتمعاتـهـا في مطـلـع الـقـرن الـسـابع.

نعــم، إن معرفــة الظــروف الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة والأنثروبولوجيــة أمــرٌٌ ضروريٌّّ لفهم 

نشــأة ثالــث أكبر ديــن يدعــو إلى التوحيــد. فقــد وُُل�ــدََ محمــد -قرابــة العــام ٥٧٠ ميلاد�يّـا- في مجتمــع 

ــية  ــة والفارس ــة البيزنطي ــأثيرات الخارجي ــبير إلى الت ــائي، خاضــع بشــكل ك ــربي مُُشرِكِ أو إحي ــبلي ع ق

َـن يتحمــل  ــة. وكان في هــذا المجتمــع م� ــة والمانوي ــة والمســيحية واليهودي ــة والإفريقي ــى الهندي وحت

ُـن في )نشر( التوحيــد، وفي الســعي وراء فكــرة الإصلاح الدينــي، هــم الحنفــاء، هــؤلاء  عبئ�ًـا روح�يّـا يكم�

الدعــاة الأتقيــاء الزهــاد الداعــون إلى التوحيــد على ديــن إبراهيــم أو إلى تقديــس إلــه واحــد مــن آلهة 

العــرب )هــو غالب�ًـا الرحمــن(. فنرى بذلــك الجزيــرة العربيــة مقســمةًً إلى شرذمــة مــن القبائــل، ليــس 

ــاك  ــا، فــإن هن ــد العلي ــة -بلهجاتهــا المختلفــة- لهــا الي ــة، حتــى وإن كانــت العربي لهــا وحــدة لغوي

ًـا وجــود رعــاة الإبــل الذيــن عُُرفــوا ببداوتهــم في  لغــات أخــرى كالعربيــة الجنوبيــة. كما شــهدت أيض�

المناطــق الصحراويــة الشاســعة، جاعــلين مــن أنفســهم صلــةًً بين مواطــن الــحضر في الواحــات التــي 

تـقـوم حولـهـا مداـئـن ـصـغيرة متـدِِّعدة الوظاـئـف )تجارـيـة وزراعـيـة ودينـيـة(.

مـا  ــل ورب ــر ب ــن التكاث ــاتِِ م َـن المجتمع ــذي مك� ــحضر، ال ــداوة وال ــل بين الب ــذا التكام ودون ه

ــكانية  ــادة الس ــذه الزي ــاء، ودون ه ــا جدب ــاسٍٍ وتربته ــا ق ــة مُُناخه ــرد في بيئ ــكل مط ــور بش التط

التــي هــي مصــدر الحــركات الــكبرى مــن الهجــرة خــارج الجزيــرة العربيــة، لاتســمت نشــأة الإسلام 

ًـا ضربٌٌ مــن الإبهــام حــول هــذه النشــأة إنْْ لم تكــن -أي جزيــرة العــرب-  بالغمــوض، ولأصابنــا أيض�

يـة.    يـة والإفريقـ سـيوية والهندـ سـطية والـآ طـق المتوـ قـاء بين المناـ ضـع الالتـ موـ

ــة  ــرب -المعروف ــرة الع ــب جزي ــة في قل ــةُُ الواقع ــت مك مـيلاد، كان ــن ال ــام ٦١٠ م ــة الع وفي قراب

بقوافلهــا التجاريــة ومكانتهــا الدينيــة- تتزعمهــا قبيلــة قريــش المقســمة إلى فــرعين: بنــي أميــة، وهــم 

الأكثر نفــوذًًا؛ وبنــي هاشــم، وهــم مــن ينتســب إليهــم محمــد التاجــر الــذي أك�َـد تلقيــه رســالةًً مــن 

ًـا آيــاتُُ القــرآن،  َـب مــا جــاءت بــه أيض� الإلــه الواحــد الأحــد، المعــروف عنــد العــرب باســم اللــه. وحََس�

َـن حمــل إليــه هــذه الرســالة. ولنــا أن نقــول هنــا إن الإيمـان بصحــة  فــإن الــروح))) )جبريــل( هــو م�

هــذه الرســالة واجــب للدخــول في زمــرة المســلمين. وبعــد هــذا الوحــي الأول، صــار محمــد يتلقــى 

كلامََ اللــه الــذي ظــل "يَتََنَــزَّلَ" عليــه خلال اثنتــي عشرة ســنةًً. ومــن المـفترض إذن أن يكــون القــرآن 

عند  شيوعًًا  أكثر  كان  بل  المسلمون،  عليه  يتعارف  لم  لقب  وهو  الملائكة"،  "رئيس  ويعني   )archange( مصطلح  الكاتب  استخدم    (((
المسيحيين، فالأولى أن نقول "الروح" جبريل عليه السلام، وهو اللقب الذي جاءنا به القرآن. )المترجم(  
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هــو جملــة الوحــي -المنــزل مــن عنــد اللــه على محمــد- في هيئتــه المكتوبــة، أي إنــه في جوهــره كلام 

الـلـه. 

الوحــي المحمـــــدي 

ُـنة المعــالم الــكبرى مــن حيــاة الرســول، فنراه يدعــو أقاربــه في مكــة )إلى الديــن  لقــد حــدََّدت الس�

الجديــد( خلال اثنتــي عشرة ســنةًً، وخاصــةًً زوجــه الأول خديجــة التــي كانــت أرملــة ثريــة تعمــل 

ِـه علي الــذي ســيصاهره ويتــزوج ابنتــه فاطمــة. ولمّاّ  بالتجــارة وتــكبره بخمــس عشرة ســنةًً، وابــن عم�

لقــي النبــي مــن المعارضــة الشــديدة مــن زعماء قريــش المشركين، وكان -في عــام ٦١٩ ميلاد�يّـا- وفــاة 

ــة قريــش الــذي كان يتعهــده بالحمايــة بصــورة نســبية، قــرََّر  ِـه أبي طالــب، زعيــم قبيل زوجــهِِ وعم�

ًـا  محمــد الهجــرة. فيخــرج النبــي مهاجــرًاً مــع المســلمين الأولين مــن مكــة -عــام ٦٢٢ ميلاد�يّـا- متجه�

: إنهــا الهجــرة. وجُُعــل مــن هــذا التاريــخ -بعــد قرابــة العشريــن  إلى يثرب على بعــد ٢٠٠ كــم شماالًا

ًـا للتقويــم الإسلامــي الجديــد. وفي يثرب التــي اتخــذت فــيما بعــد اســم المدينــة )مدينــة  ًـا- أساس� عام�

النبــي(، تبــدأ مرحلــة لا يتحمــل محمــد خلالهــا فقــط عــبء إدارة العلاقــات بين القبائــل المتعاديــة، 

ًـا إلى أن يضــمََّ القبائــل المشركــة أو اليهوديــة إلى دعوتــه، وأن يربــط بين مهاجــري  بــل كان يســعى أيض�

ــدٌٌ ســياسي  ــة. الرســول إذن قائ ِـف بين مكــة والمدين ــاط المؤاخــاة، وأن يؤل� ــة برب مكــة وأنصــار المدين

وإمــامٌٌ دينــي، يتمك�َـن مــن هزيمـة قريــش بعــد العديــد مــن الغــزوات، ويفــرض عبــادة اللــه الواحــد 

ُـجُُّ النــاسُُ إليهــا كلََّ عــام، والإبقــاء على  الأحــد في الحــرم المكي مــن خلال هــدم الأصنــام التــي كان يَح�

الكعبــة التــي هــي الميراث الإبراهيمــي التــي كان يدعــو إليهــا بعــضُُ العــرب قبــل الدعــوة المحمديــة. 

وبعــد ذلــك بــفترة قــصيرة، يمـوت محمــد في العــام ٦٣٢ ميلاديـّـا وينتـهـي بذـلـك اـلـعصر النـبـوي.

النصـــوص المؤسســــــة 

وبعــد مرحلــة أولى مــن نقــل الوحــي شــفاهًًا وإثــر المـوت )الطبيعــي أو حتــى خلال الحــروب( 

ًـا لإضفــاء الطابــع القــدسي  ذََِ القــرار بإثبــات الوحــي المحمــدي كتابــةًً، وربمـا أيض� لحََفََظــة القــرآن، اخ�ّتُّ

ًـا أن تكــون بعــض أجــزاء  )على القــرآن( الــذي حظيــت بــه كتــب اليهــود والنصــارى. ومــن الــوارد أيض�

الوحــي قــد كُُتبــت في حيــاة الرســول على أكتــاف عظــام الإبــل أو القراطيــس أو الألــواح، ولكــن الجمع 
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ًـا  ــك تزامن� مـيلادي( وذل ــابع ال ــرن الس ــري )الق ــرن الأول الهج ــن إلا خلال الق ــرآن لم يك ــق للق الدقي

ُـددت  مــع انتشــار اللغــة العربيــة و)الســعي إلى ضبطهــا(: فوُُضعــت أوالًا الضوابــط الإعرابيــة، ثــم ح�

نقــطُُ الحــركات الإعرابيــة )أعلى الحــروف أو أســفلها(، وأُبُينــت أخيرًاً حــروف الدّّم لسلامــة النطــق. 

وهــذه العمليــة التــي أســهمت في ضبــط اللغــة وإضفــاء الطابــع الرســمي عليهــا، تنتهــي في القــرن 

ًـا تفــسير لوجــود نســخ متباينــة مــن المصاحــف -حتــى ذلــك الوقــت-  العــاشر المـيلادي. وفي ذلــك أيض�

تـسـتغلها المجموـعـات الحاكـمـة المتعادـيـة كلّّ إلى صالحـهـا.    

ًـا مــا تكــون شــفاهًًا( حــول عصر النبــي  وفي هــذه الأثنــاء، ظهــرت عمليــة لجمــع الأخبــار )وغالب�

ــض  ــل بع ــا، فجع ــا متعارضًً ــثير منه ــاء ك ــا ج ــار م ــذه الأخب ــن ه ــث(. وم ــه )الحدي ــه وأقوال وأفعال

العــلماء يذهبــون إلى تنقيحهــا. وإضافــة إلى مــا ســبق، فقــد وضــع العــلماء -نظــرًاً لظهــور الأحاديــث 

ُـق مــن صحتهــا مــن خلال مراجعــة الإســناد )وهــو النقــد الخارجــي( والمتن  الموضوعــة- طريقــةًً للتحق�

ــا  ــة للســنة جاءتن ــث المُكُوِِّن ــي جمعــت الأحادي ــداخلي(. وهــذه المصنفــات الت )المعــروف بالنقــد ال

ًـا مــن النــص القــرآني )مثــل تحريــم الخمــر أو حــول كيفيــة  ببعــض الشروح حــول مــا )بــدا( متعارض�

ُـن في ترتيــب النــزول كما أشــارت حتــى آيــة مــن آيــات  معاملــة غير المســلمين(. وتفــسير ذلــك يكم�

القــرآن في ســورة البقــرة )الآيــة ١٠٦(، وهــو أن الوحــي المتأخــر ينســخ الوحــي المتقــدم، وتلــك هــي 

قاعــدة الناســخ والمنســوخ. ولمعرفــة التسلســل الزمنــي لآيــات القــرآن كان لا بــدََّ مــن معرفــة تاريــخ 

. وبذلــك يظهــر لون  "نزولهــا"، فــكان مــن الإلــزام إذن أن نعــرف خطــوات حيــاة رســول الإسلام تفصــيالًا

"أدبي" جديــد، أَالَا وهــو سيرة النبــي، وسيرة ابــن هشــام )ت٨٣٤م( هــي الأقــدم في هــذا الميــدان، وهــي 

ــا(. وكل هــذه  ــة )ببليوجرافي ــا سيرةًً تاريخي ــة )Hagiographie( أكثر مــن كونه ــسيرةٍٍ مناقبي أشــبه ب

ُـنة وسِِريَر الرســول( لم  الكتــب والمصنفــات )القــرآن وكتــب الأحاديــث الســتة المعتمــدة عنــد أهــل الس�

، أي بـعـد وـفـاة محـمـد. توضـَـع بـشـكل ـتـام إلا بين الـقـرنين الثاـمـن والـعـاشر اـمـيلاديَّنيْن

ًـا ظهــرت التفــاسير الــكبرى التــي أسســت القــراءة الشرعيــة للنــص القــرآني  وفي ذلــك الــعصر أيض�

)النطــق وأصــول الــكلمات ومعــاني المفــردات وبنــاء الآيــات(. ويــشير المـؤرخ المعــاصر محمــد أركــون 

ســة بـــ)Corpus Officiel Clos( "النــص الأصلي الــذاتي" الــذي  إلى هــذا الجمــع مــن النصــوص المؤّسِّ

دَُُّ ثمـرة عمــل مــن الانتقــاء والفــرز والنســيان وإعــادة البنــاء. وننتقــل بذلــك مــن هيــاكل ]نصي�َـة[  يُع�

مفتوحــة إلى قــراءات وتفــسيرات متعــدِِّدة، صــارت بعــد ذلــك النصــوص المرجعيــة التــي يحيــط بهــا 

ــن اســتأثروا بأنفســهم )في  ــصين وهــم العــلماء، الذي ــن المتخصِِّ ــةٌٌ م ويقــتصر على تفسيرهــا مجموع

ــص  ــل للن ــه لا مثي ــرآني )أي إن ــرة الإعجــاز الق ــد فك ــة، تتول ــة هــذه العملي ــدان(. وفي نهاي هــذا المي
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سـالة المنزَّـَلـة.   الـقـرآني(، وذـلـك تماـيًشًا ـمـع الطاـبـع الإلـهـي للرـ

التاريخ السياسي والديني في "دار الإسلام"

ــي  ــل الإله ــإن الأص ــم. ف ــن قدي ــود إلى زم َـدة تع ــة صلاتٌٌ معق� ــصلات بين الإسلام والعروب إن ال

ًـا اســتثنائّيًّا. ولم  َـن تلقــوه مــن النــاس طابع� ــة باللغــة العربيــة يمنــح هــذه اللغــة وم� للرســالة المنزل

ًـا -في أنحــاء الجزيــرة العربيــة في بدايــة القــرن الســابع- هــذا الشــعورُُ بالانــتماء  يكــن قــد تأكــد تمام�

إلى المجموعــة الثقافيــة واللغويــة والعرقيــة نفســها. ومــا إن تــوفي الرســول، حتــى قــام الناسُُ ينتســبون 

ّـدةًً. نــرى كــثيرًاً مــن الناس  إلى عــرق واحــد، ويســتخدمون اللغــةََ ذاتهــا التــي بــدأت تأخــذ صــورةًً مُُوح�

قــد أســلموا، وأن الانــتماء إلى الديــن الجديــد جعــل يُتُمــم )عمليــةََ( الوحــدةِِ بين القبائــل والشــعوب 

ِـد على أن الإسلام هــو الــذي  ــا أن نؤك� ــاءًً على مــا ســبق، لن ــة. وبن ــرة العربي المختلفــة في شــبه الجزي

ــي -في  ــن الإسلام ــه نتاجــهما. وإذا كان الدي ــن كون ــربي، أكثر م ــة والشــعب الع ــع اللغ أســهم في صن

القــرن الســابع- مــا زال يتزي�َـا بــزيِِّ العــرب لكــون المســلمين مــن غير العــرب هــم الأقليــة الشــديدة، 

ًـا خلال عــدةِِ عقــود -وهــي فترة وجيــزة- إثــر اندمــاج الشــعوب  فــإن هــذا التعريــف لــن يكــون صالح�

غير العربـيـة بأـعـداد ضخـمـة في الإسلام واعتناقـهـم ـلـه

الانتشار البطيء للدين الإسلامي 

إن الغــزوََ الحــربي والهيمنــةََ السياســية لا يعنيــان بــالضرورة تعريــبََ الشــعوب واعتناقهــا الإسلام. 

وهــذه ظواهــر حــتامًا متصلــةٌٌ، ولكنهــا تتــم بوتائــر مختلفــة، متباينــة في سرعتهــا. وفي خلال قــرنٍٍ واحدٍٍ 

تقريب�ًـا، يفــرض الحــكام المســلمون ســيادتَهَم على إمبراطوريــة عظيمــة تمتــدُُّ مــن جبــال البرانــس إلى 

تخــوم الــصين. والأطــرُُ العامــة أو حتــى الحاكمــة -التــي تقــود العمليــاتِِ وتديــر الإمبراطوريــة- كانــت 

عربيــة مســلمة، والقــوات تضــّمُّ الســكانََ المحلــيين )مــن الفــرس والبرابــرة والأتــراك( -تدريج�يّـا- كلما 

ــأن زاد  ــك ب ــن ذل ــادوا م ــن أف ــرب، الذي َـل الع ــن قِِب� ــتعمار م ًـا باس ــزو مصحوب� ــت. وكان الغ تقدََّم

التعــداد الســكاني زيــادةًً كانــت لصالحهــم، كما أنشــؤوا مدن�ًـا حاميــةًً، صــاروا يتمركــزون مــن خلالهــا. 

وأحيان�ًـا كانــت الصفــوة مــن الأقاليــم تذهــب إلى المـدن الموجــودةِِ بالفعــل لتقطنهــا، ولنــا في دمشــق 

ًـا مــا كانــوا يُبُقــون على دينهــم: اليهوديــة أو المســيحية  مثــل على ذلــك. وإن الســكان المحلــيين غالب�



9

)القبطيــة والنســطورية))) والمونوفيزيــة))) والخلقيدونيــة))) والقوطيــة الغربية)))...إلــخ( أو المازديــة )أو 

الزردشــتية())).

ــذي  ــحين ال ــراءََ الفات ــيين، وث ــاء المحل ــن النس ــوة م ــزواج بالصف ــارة إلى أن ال ــا الإش ــدر بن وتج

ــد،  ــن الجدي ــا الدي ــي خلقه ــار الت ــة، وأجــواءََ الانبه ــزََ الضريبي ًـا بجــذب الأبصــار، والحواف كان خليق�

والانــضمامََ التدريجــي لــغير العــرب إلى دوائــرِِ الســلطةِِ الإداريــةِِ وإلى التيــارات التجاريــة التــي عمــل 

ظهــورُُ الإمبراطوريــة وبعــضُُ الإجــراءات السياســية -وخاصــة اســتخدام اللغــة العربيــة- على إرســاء 

قواعدهــا، كلهــا أمــور كانــت مــن شــأنها أن تحــثََّ الســكان المحلــيين على اعتنــاق الإسلام واســتخدام 

ــاق الإسلام  ــب واعتن ــن التعري ــبير. ولم يك ــادة بشــكل ك ــن الزي ــكُُّ ع ــداد لا تنف ــة، بأع ــة العربي اللغ

َـب الســياقات، ربمـا بانتهــاء أزمــات تتعلــق  ــان بشــكل منتظــم، ولكــن في صــورة أجــزاء، حََس� يَحَدث

بالهويــة أو انتهــاء الصراعــات أو مــرور فترة مــن التشــدُُّد في الحكــم. كما أن بعــض الســكان كانــوا قــد 

أســلموا وحافظــوا على لغتهــم )الفــرس والأتــراك والبرابــرة(، بيــد أن غيرهــم قــد دخلــوا تحــت لــواء 

ًـا فــيما  العــرب دون اعتنــاق الإسلام )المســيحيين واليهــود في الشرق أو في الأندلــس(، مشــاركين جميع�

اصطُلُــح عليــه بالحضــارة الإسلاميــة. وبدايــةًً مــن القــرن التاســع المـيلادي، تُرُجــم الإنجيــلُُ وأضيفــت 

إليــه التعليقــات بالعربيــة على يــد بعــض رجــال الديــن المســيحي في الأندلــس، غير أن بعــض الباحــثين 

أجمعــوا على أنــه لا بــدََّ -على ســبيل المثــال- أن ننتظــر القــرن الحــادي عشر المـيلادي حتــى يكــون 

ــل الاحــتلال البريطــاني  ــام ١٨٥٧م -قب ــر أن في ع ــرٌٌ بالذك ــوا الإسلام. وجدي ــد دخل معظــم المصريين ق

وبعــد خمســة قــرون مــن الحكــم الإسلامــي في شــبه القــارة الهنديــة- كان ٢٠٪ فقــط مــن مجمــوع 

الـسـكان مـسـلمين

)))  النسطورية هي إحدى فرق النصارى التي ترى أن المسيح عليه السلام قد اجتمعت فيه طبيعتان لا تتحدان )أقنومان(: الجوهر القديم، وهو 
إله تام، وجوهر محدث، وهو إنسان تام. وهذه الألوهية لا تسري على مريم العذراء، فلا يجيزون قول "والدة الإله" بل "والدة المسيح". 
أما عن قولهم في الصلب، فيرون أن المسيح وقع عليه العذاب من جهة ناسوته )أي الجسد البشري(، أما اللاهوت )وهو الطبيعة الإلهية( 

فلم يمسسه أذى. انظر: الملل والنحل للشهرستاني، ج٢، ص٢٩. )المترجم( 

)))  المونوفيزية في عقيدتها تختلف عن النسطورية؛ إذ ترى أن للمسيح طبيعة واحدة هي الطبيعة الإلهية )اللاهوت( ومن ثَمَََّ تلاشت فيها 
الطبيعة الإنسانية أو البشرية )الناسوت(. وهو المذهب الذي تتبعه الكنائس الأرثوذكسية الشرقية، غير أنهم رفضوا هذه التسمية وفضلوا 

الرؤية الميافيزية في وصف عقيدتهم. )المترجم(

)))  هي العقيدة المنبثقة عن المجمع المسكوني الرابع في خلقدون سنة ٤٥١ بعد الميلاد، وهي أقرب إلى العقيدة االمونوفيزية، ولكن لما اختلفت 
المسميات، وقعت الانقسامات داخل الكنيسة. )المترجم(

الإمبراطورية  فترة سقوط  في  الميلادي  الرابع  القرن  نهايات  في  تنصرت  التي  الغربية  القوطية  القبائل  عقيدة  القوطية هي  المسيحية    (((
الرومانية الغربية. )المترجم( 

)))  الزردشتية ديانة فارسية تنسب إلى مؤسسها زرادشت المولود بأذربيجان. وهي ديانة مثنوية تؤمن بإلهين: إله الخير )النور( الذي يرمز 
إليه بالنار، وإله الشر )الظلام(. )المترجم(
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أمــة المؤمنيــــــــن ودارهـــا 

إن تعريــف "الأمــة" هــو الــذي يرســم الحــدود الإقليميــة الإسلاميــة، أو مــا يُعُــرف "بــدار الإسلام"، 

دَُُّ بطاقــة الأمــان للنــاس على أنفســهم وأملاكهــم، مســلمين  وفيهــا كلٌّّ خاضــع إلى القانــون، الــذي يُع�

كاـنـوا أو ذـمـيين أو مؤمـَـنين ـقـادمين ـمـن الـخـارج

وانطلاق�ًـا مــن المبــدأ بــأن الحقبــة الأولى )للإسلام( هــي النمــوذج المُتَُّبَــع في كل الســلوكيات والظُّنُّمُ 

ــرارات  ــات حــول الق ــك- وضــع نظري ــد ذل َـاب المســلمون -بع ــات، حــاولََ الكت� ــة والتشريع المعياري

ّـا على أســاس مقتضــاه أن  العمليــة التــي اتخذهــا الحــكام المســلمون وقــت الغــزو. وكان ذلــك مبن�ي

اللــه هــو الــذي وضــع -بشــكلٍٍ نهــائٍيٍّ مــن خلال رســوله محمــد- إطــار القانــون الإلهــي الــذي مــن 

ـشـأنه أن ينـظـم جمـيـع أنـشـطة الإنـسـان

وإن حــالات الحــرب -خلال التوسُُّــع العســكري الأول في القــرن الســابع- دفعــت العــلماء في 

ــات، كان  ــت الفتوح ــرب". ولما توقف ــدار الح ــلمة "ب ــار غير المس ــمية الأمص ــة إلى تس ــرون اللاحق الق

ــدََّ مــن اســتحداث فئــات قانونيــة جديــدة، فظهــرت بذلــك "دار الصلــح" و"دار العهــد" اللتــان  لا ب

ــدََّد حســب  ّـا على التوقــف المؤقــت للغــزو. وكان الوضــع القانــوني للأرض يُحُ ًـا شرع�ي ــان طابع� تضفي

ــن  ــزكاة" م ــع "ال ــت تُجُم ــي "دار الإسلام" كان ــة. فف ــب المدفوع ــا وشــكل الضرائ حــال الســكان فيه

َـنين"، وذلــك بالإضافــة إلى "الخــراج" الــذي كان يُضُرب  المســلمين، و"الجزيــة" مــن "الذمــيين" أو "المؤم�

على الأراضي المفتوحــة خــارج شــبه الجزيــرة العربيــة. وخــارج هــذه الأراضي، كانــت الجزيــة تُفُــرض 

على الذيــن وقَّعَــوا الهــدن والمعاهــدات مــع الدولــة الإسلاميــة، وأمــا الغنائــم فكانــت تؤخــذ في "دار 

الحــرب". ولمَّاَ تراجعــت )هيمنــة المســلمين( في شــبه الجزيــرة الأيبيريــة وصقليــة وبصــورة مؤقتــة في 

المغــرب العــربي، وجــب على القضــاة أن يبت�ّـوا في الوضــع الجديــد: وهــو أن جماعــات مــن المســلمين 

يعيشــون تحــت ســلطان حاكــم "كافــر". وعــادةًً مــا كان القضــاة يوصــون المســلمين بالرحيــل، ولكــن 

ًـا عليــه. ومــا إن جــاء الاســتعمار في القــرنين التاســع عشر والعشريــن، وهاجر  هــذا الــرأي لم يكــن متفق�

النــاس إلى الــدول الصناعيــة أو إلى التــي في طريقهــا نحــو التصنيــع، وظهــرت أخيرًاً العولمـة الحديثــة، 

ًـا.   شـخاص لاغيـ طـار القاـنـوني اـلـذي يخـصُُّت بوـضـع الأراضي والـأ ـصـار العـلُُم بـهـذا الـإ
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الطابع الفردي للشريعة بغض الطرف عن التسامح أو التعصب    

ًـا عمل�يّـا في الأراضي المفتوحــة؛ إذ إنهــم كفلــوا لــغير المســلمين -وهــم  اتبــع الفاتحــون الأولــون نهج�

الغالبيــة العظمــى مــن حيــث التعــداد- حريــة المعتقــد. وقــد تأثــروا في ذلــك سيرة النبــي -التــي مــا 

ُـنة؛ لإضفــاء الطابــع الشرعــي حــول هــذا الســلوك، وبذلك قــد حدََّدوا  زالــت في مرحلــة التدويــن- والس�

أُطُــر العلاقــات بين الســلطات المســلمة والأمــم التــي لا تديــن بــالإسلام. هــذا الأســاس في العلاقــات 

 universalisme( ــة الشــاملة ــه الجمهوري ــدم من ــد تُصُ ــذي ق ــان- ال ــه الزم ــا علي ــد عف -وإن كان ق

ــم غير  َـن الأم ــط؛ إذ مك� ــب فق ــل المثال ــن يحم ــر، لم يك ــن عصر التنوي ــة ع républicain())) المنبثق

المســلمة مــن التماســك والاســتمرار إلى يومنــا هــذا في بيئــة إسلاميــة، وهــذا المبــدأ هــو مــا يُعُــرف 

بالطابــع الفــردي داخــل الشريعــة الإسلاميــة. وذلــك شريطــة أن ي�ُـحترم الديــن المهيمــن وأن تَدَفــع كلُُّ 

جماعــة الضرائــبََ المذكــورة، ويكــون جمعهــا مــن خلال قــادة هــذه الجماعــات، وعــادةًً مــا تتــولاه 

ــة بالاســتقلال  ــات الديني ــازت الجماع رَُدُ المال إلى الســلطة المســلمة. وامت ــم ت� الســلطة الكنســية، ث

تُُُّ فيــه قــاضي هــذه الجماعــة )الحاخــام أو  القانــوني، فنرى أي نــزاع بين أفــراد الجماعــة نفســها يَب�

الأســقف أو أي ســلطة أخــرى(. وإذا كان النــزاع بين فــرد مــن المســلمين وآخــر مــن غير المســلمين، فــإن 

قــاضي المســلمين كان هــو المنــوط بالبــتِِّ في المســائل، وفي ذلــك ضمان للســيادة الرمزيــة للشريعــة 

الإسلاميــة، وهــي رمزيــة لأن عــددًًا مــن الأخبــار قــد وصلتنــا تفيــد بــأن المســلمين لم يكــن لهــم دا�ئًـا 

اليــد العليــا. وكانــت هــذه القواعــد التــي صــارت أطــرًاً قانونيــة -في شرق المتوســط- ت�ُـدار مــن خلالهــا 

ًـا ضــمََّ الجماعــات اليهوديــة التــي  المراكــز التجاريــة الإيطاليــة والموانــئ الشــامية، قــد أتاحــت أيض�

ــدت  ــة القــرن الخامــس عشر وول ــك في نهاي ــوك الكاثولي ــد مل ُـردت مــن قشــتالة وأراغــون على ي ط�

-داـخـل الدوـلـة العثمانـيـة- الـشـكل اـمـؤسسي المـعـروف بـ"المـلـل"

الإســـلام ونقــل المعــــارف 

إذا لم يمنــع هــذا الإطــار القانــوني بعــض الاضطهــادات العرضيــة التــي كان غيُرُ المســلمين عرضــة 

لهــا، ولم يمنــع مــن ســوء اســتخدام الســلطة، فإنــه جعل مــن تعايــش الجماعــات الدينيــة ذات التقاليد 

)))  الجمهورية الشاملة )universalisme républicain( هي مفهوم تجريدي للمواطنة، يرى أن أفضل طريقة لعدم التمييز ضد المواطن 
هي تعريفه بغض الطرف عن عرقه ودينه وآرائه السياسية وميوله الجنسية ونوعه. )المترجم(
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والثقافــات المختلفــة أمــرًاً ممكن�ًـا. ونــرى أن بعــض العلاقــات التبادليــة المثمــرة التــي كانــت لأغــراض 

ــة  ــة والروماني ــوص اليوناني ــل النص ــبيل لنق ــدت الس ــد مه ــن- ق ــرن الثام ــذ الق ًـا -من ــة أحيان� جدلي

-التــي ترجــع إلى عصــور قديمـة- مــن خلال ترجمتهــا إلى العربيــة، وأحيان�ًـا مــا تكــون هــذه الترجمــة 

ــة في  ــات اليوناني ــض المصنف ــةًً بع ــة(، وخاص ــن الآرمي ــة م ــورة المكتوب ــة )الص ياني ــن خلال السُرر م

ــد  مـة. وق ــارف القدي ــد بالمع ــن الجدي ــاب الدي ــفة؛ لإخص ــات أو الفلس ــك والرياضي ــا والفل الجغرافي

لعــب المســيحيون في الشرق -الذيــن جمعــوا بين الثقافــة الهلنســتية واللســان العــربي- دورًًا مــهامًّا في 

نقــل هــذه المعــارف. ونشــأ مبكــرًاً )القــرن التاســع( -في العــالم الإسلامــي- مناظــرات لاهوتيــة محتــدََّة 

بشــأن تغليــب العقــل أم الوحــي )النقــل(، فيتعــارض أنصــار العقلانيــة الأرســطية وأنصــار الأفلاطونيــة 

الجديــدة أو الحََرفانيــة )وهــو تيــارٌٌ لا يقبــل البحــث في المعــاني الخفي�َـة في نصــوص الوحــي(، وأُثُيرت 

 .) la doxa islamique( بذلــك اســتفهاماتٌٌ أســهمت في نشــوء الفكــر الإسلامــي

ــة في  ــات المشترك ــاء المؤسس ــوة، وإنش ــة بين الصف ــة العربي ــار اللغ ــة، وانتش ــلطة الحاكم إن الس

ُـل العــلماء  ًـا السياســية والتعليميــة وربمـا الدينيــة، وتنق� جميــع المناطــق وخاصــةًً القانونيــة، بــل وأيض�

ًـا أو إحداهــا، كلهــا  على طــرق القوافــل التابعــة للإمبراطوريــة، وطلــب العلــوم الدينيــة والعلميــة مع�

ــن. كما  ــديدة التباي ــة ش ــة والثقافي ــد الأدبي ــة والتقالي ــم الديني ــل بين التعالي ــززت التواص ــاصر ع عن

َـن هــذا التواصــل مــن صياغــة جديــدة للفلســفات وظهــور المذاهــب المختلفــة التــي أســهمت  مك�

بصــورة حاســمة ليــس فقــط في تشــكيل مــا تعــارف عليــه الباحثــون الأوربيــون بـ"الحضــارة الإسلاميــة 

ًـا في ظهــور التيــارات المتصوفــة أو الباطنيــة أو العقلانيــة، كانــوا مــا كانــوا  الكلاســيكية"، ولكــن أيض�

ـمـن أـهـل السـُـنة أو الـشـيعة أو الـخـوارج.          

التعريف التدريجي للعقيدة والممارسات والفقه

ّـا، ولا تنفــكُُّ عــن التطــور. وكٌلٌّ مــن العقيــدة والشــعائر  ــخ، تكوََّنــت كلهــا تدريج�ي ــان تاري للأدي

والممارســات )المرتبطــة بــكل ديــن( لا يقــوم بهــا كل المؤمــنين بصــورة متطابقــة. ولم يُسُــتثن الإسلام 

، وهــي ليســت بــالشيء الــذي يُسُــتهان بــه، لا يقيمهــا المســلمون  مــن هــذه القاعــدة، فالــصلاة مــثالًا

ُـنة أنفســهم، نرى  ُـنة أو الشــيعة. وحتــى بين أهــل الس� ًـا بالطريقــة نفســها، ســواء كانــوا مــن الس� جميع�

المالكيــة )المغــرب العــربي وإفريقيــا الســوداء( مختلــفين عــن المذاهــب الفقهيــة الأخــرى )الحنابلــة 

ُـنة بخمســة فــروض  ــا الس� ــة(. فما إذن شــعائر )أركان( الإسلام الأساســية؟ جاءتن والشــافعية والحنفي
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يـقـوم بـهـا كل ـفـرد ـمـن المؤـمـنين، ويُطُـلـق عليـهـا "أركان الإـمـان" )أركان الإسلام(.

"أركــــــان الإســــــــلام" 

ــه".  ــدًًا رســول الل ــه وأشــهد أن محم ــه ألا الل ــو نطــق "الشــهادة": "أشــهد ألا إل ــن الأول ه الرك

وهــي تمثــل الاعتنــاق الرســمي للإسلام، على أن تُنُطــق بصــوت عــالٍٍ ملــؤه الصــدق أمــام شــاهدََيْنْ 

ــلم أن  ــصلاة. كما على المس ــع الأذان لل ــد رف ّـا عن ــرات يوم�ي ــس م ــةًً خم ــق كامل ــي تُنُط . وه ــغََنيْن بال

لـه.   يـد الـ فـع الـسـبابة في إـشـارةٍٍ إلى توحـ تـه وـهـو يرـ بـل وفاـ هـا قـ ينطقـ

ــا.  ــا تُنُطــق في أثنائه ــن الأول "الشــهادة" لأنه ــه يشــمل الرك ــصلاة"، ولكن ــاني هــو "ال ــن الث والرك

ومصطلــح "الــصلاة" ذو الأصــل الآرامــي )"الســجود"، "التحيــات"( انتقــل إلى العربيــة لوصــف شــعيرة 

الــصلاة، وهــو مصطلــح ذُك�ِـر عشرات المـرات في القــرآن. وهــذه الــصلاة تتــجىلَّى مــن خلالهــا الصــورة 

ًـا لاعتنــاق الإسلام. والصلــوات المفروضــة خمــس، ولم تُذُك�َـر جميعهــا في القــرآن الــذي لم  الأكثر وضوح�

ُـنة )الحديــث(. وحتــى تصــح الصلاة،  يشر إلا لــثلاث منهــا، بــل وصلــت إلينــا جميعهــا مــن طريــق الس�

ًـا على المؤمــن أن يكــون على طهــارة )الوضــوء(. وحالــة الطهــارة هــذه تــزول بالنــوم أو  يصبــح لزام�

الْتِِْقــاء الختــانين أو مــا خــرج مــن الســبيلين أو ملامســة المخلوقــات النجســة. وتكــون الطهــارة مــن 

ــر(  ــدث الأصغ ــع الح ــوء )لرف ــر الماء. والوض ــراء، إن لم يتواف ــال الصح ُـم برم ــوء أو التيم� خلال الوض

يكــون في أحــواض الوضــوء )الوجــه والفــم والأنــف والأذن والأيــدي إلى المرافــق والأرجــل(، بيــد أن 

ْـل )لرفــع الحــدث الأكبر(، وهــي الجنابــة التــي تقــع عنــد التقــاء الختــانين  بعــض الحــالات تُلُــزم الغُُس�

أو عنــد النســاء في حــالات الحيــض والــولادة. إذْْ لا بــدََّ في هــذه الحــال مــن أن يُغُســل الجســد كلــه في 

"الحماـمـات". حـتـى إذا انتـهـت عملـيـة الطـهـارة، يصـبـح المـسـلم ـقـادرًًا على اـلـصلاة

ــع".  ــبير "الجام ــجد الك ــة في المس ــؤدى في جماع ــدََّ أن ت ــتثنائية؛ إذ لا ب ــة صلاة اس وصلاة الجمع

وهــي فريضــة على الذكــور )دون الإنــاث( )الجمعــة: ٩(، يعمــل فيهــا "الإمــام" عمــل المرشــد، وهــو 

ــذي يحــدِِّد  ــن ال ــة "المحــراب"، وهــو الرك ــدََّم( ليقــف في واجه ُـمعة، )يتق رجــل مســلم حســن الس�

ــه الإمــام  ــردِِّدون مــا يقــوم ب ــم ي ــذي يــشير إلى مكــة. ويصطــفُُّ المؤمنــون خلفــه ث ــة"، أي ال "القبل

مــن حــركات شــعائرية وأقــوال. و"الإمــام" ليــس براهــب، فاســمه يــشير إلى مــكان )وقوفــه( وهــو 

"الأمــام"، أي )يقــف( أمــام المؤمــنين، وهــو الــذي يقتــدي النــاس بــه )في الــصلاة(. ولــنرشِر إلى شــخصية 

أخــرى ذات أهميــة في صلاة الجمعــة: "الخطيــب" وأحيان�ًـا مــا يكــون غيَرَ الإمــام، وهــو الــذي يصعــد 

َـم إلى جزأيــن، يتطــرق )الخطيــب( في الجــزء  "المـنبر" ويلقــي "الخطبــة"، وهــي خطــاب وعظــي مقس�
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ــا  ًـا م ــي، وغالب� ْـد الدين ــة، وفي الجــزء الآخــر إلى البُُع� ــه إلى المناحــي السياســية أو الاجتماعي الأول من

يـكـون تعليقـًـا على ـسـورة ـمـن ـسـور الـقـرآن. 

ُـشترك بين المســلمين واليهــود( أن متــاع  و"الــزكاة" هــي الركــن الثالــث، وأساســها )وهــو أســاس م�

ُـع بــه أمــر مبــاح، شريطــة أن  هــذا العــالم متــاع دََن�ِـس. وعلى الرغــم مــن ذلــك، فــإن تملُّكُــه والتمت�

َـر، بــأن يعــود جــزءٌٌ منــه إلى اللــه. و"الــزكاة" كلمــة ذات أصــول آراميــة تعنــي التطــهير. وهــي- يُطُه�

تاريخ�يّـا- أول ضريبــة تُفُــرضُُ على المســلمين. ونــرى القــرآن يحــثّّ عليهــا، وإن كانــت لم تُفُــرض )على 

المســلمين( بشــكل رســمي))) )آل عمــران: ٩٢(، وبذلــك يُعُفــى الفقــراء مــن دفعهــا. ولم يكــن هنــاك 

أيُُّ ســلطة قانونيــة أو إداريــة تُعُنــى بــالإشراف على "الــزكاة"، بــل كلٌّّ متروك حســب مــا تفرضــه عليــه 

نزاهتــه. وقــد فرضهــا محمــد على أنهــا ضريبــة تضامنيــة، فيأخذهــا الفقــراء والمســاكين والمســافرون 

)اـبـن الـسـبيل( ويُنُـفـق منـهـا لرعاـيـة المؤسـسـات التقـيـة )الوـقـف(

ــو صــوم "رمضــان". وهــو -بالنســبة للمســلمين- مــن أكبر المظاهــر  ــع، فه ــن الراب ــا عــن الرك أم

ع الصيــام في القــرآن )البقــرة: ١٨٤-١٨٧(، ثــم جــاءت  الجماعيــة التــي تبرز انتماءهــم للإسلام. وقــد رشُر

ــمس إلى  ــن شروق الش ــفترة م ــوم ال ــلم أن يص ــعلى كل مس ــرآن. ف ــه الق ــاء ب ــا ج ــل م ــنة لتكم السُُّ

غروبهــا)1)) مــن أول يــوم في شــهر رمضــان حتــى آخــر يــوم فيــه، وخلال هــذه الأيــام يمتنــع الصائــم 

ــار".  ــة "الإفط ــع بوجب ــحور"، ويُقُط ــبقه "الس ــام يس ــذا الصي ــجِِماع. وه ــام والشراب وال ــن الطع ع

وينتهــي )صيــام الشــهر( بقــدوم عيــد الفطــر )عيــد التوقــف عــن الصيــام( الــذي يكــون في أول يــوم 

مــن الشــهر التــالي. ولكــن ل�مََِ كان لرمضــان هــذه الخصوصيــة؟ إنــه الشــهر الــذي كانــت فيــه ليلــة 

ــة الســابع والعشريــن(- التــي  القــدر -بين يومــي الســادس والعشريــن والســابع والعشريــن )أي ليل

نــزل فيهــا القــرآن أول مــرة على الرســول )البقــرة: ١٨٥(. وقــد نزلــت ســورة حاملــةًً اســم هــذه الليلــة، 

وهــي ســورة القــدر، ووصفتهــا بأنهــا "خيٌرٌ مــن ألــف شــهر". كما أن هــذا الشــهر -بالإضافــة إلى مــا 

ســبق- قــد وُُســم بالعديــد مــن الذكريــات المهمــة في الإسلام: كمــوت خديجــة، زوج محمــد الأولى، 

)))  الظاهر أن الكاتب خلط بين الزكاة والصدقة، فالأُوُلى فريضة على كل مسلم مستوفٍٍ للشروط، والأخرى سنةٌٌ، أي إن تاركها لا يأثم على 
تركها. وقد ذُكُرت الزكاة صراحةًً في القرآن وعادة ما كانت تُقُرن بالصلاة، كما جاء في سورة البقرة: }وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة{ 
)الآية ٤٣(، أو كما جاء في الحديث: "بُنُي الإسلام على خمس شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدًاً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة...". 
ولو لم تكن الزكاة فريضة -كما يزعم الكاتب- فَلَِِمََ أصرََّ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه -وهو أول خليفة بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم- على محاربة مََن رفضوا دفع الزكاة من القبائل العربية بعد وفاة النبي؟ ولو كان الأمر على الخيار لتركهم وشأنهم. )المترجم(

)1))  مدة الصيام تكون من وقت الفجر حتى غروب الشمس )المغرب(، كما جاء في الآية الكريمة: }وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر{ )البقرة: ١٨٧(، وليس من شروق الشمس إلى غروبها. )المترجم(
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والانتصــار على المكــيين في غــزوة بــدر )٦٢٤م(، ويــوم فتــح مكــة، ويــوم أن مــات علي، صهــر النبــي 

خـر الخلـفـاء الأربـعـة.      واـبـن عـمـه وآـ

وصــوم رمضــان فريضــة على كل مســلم صحيــح بالــغ عاقــل، ومعفــيٌّّ منــه الأطفــال والعجائــز 

والمريــض والحامــل والحائــض والمســافر. وقطــع الصيــام )في أحــد أيــام الشــهر( يلــزم قضــاءًً في أقــرب 

ــيحية  ــأثيرات المس ــكار الت ــه لإن ــه. ولا وج ــذي يلي ــان ال ــل رمض ــوال قب ــن، وفي كل الأح ــت ممك وق

واليهوديــة والمانويــة لتفــسير الصــوم في شــهرنا هــذا، ولكــن مــا يجــب أن نتذك�َـره دا�ئًـا هــو أن هــذا 

ــا الحــروب  ــد كان للأعــراب أشــهرٌٌ حــرمٌٌ يُحُظــر خلاله ــة، فق ــه العــرب في الجاهلي الشــهر كان يعرف

القََبََلـيـة ويُنُـظـم خلالـهـا أـسـواق ويـجح في أثنائـهـا الكـفـار إلى الأماـكـن المقدََّـسـة كالكعـبـة

ُـر مســتطيع، جســدّيًّا  والحــج إلى مكــة هــو الركــن الخامــس والأخير. وهــو فــرض على كل مســلم ح�

وماد�يًـا )البقــرة: ١٩٦-١٩٩(، يُتُمــه )على الأقــل( مــرةًً واحــدةًً في العمــر بين الثامــن والثالــث عشر مــن 

ُـنة )"الحديــث" و"الــسيرة"(، بالصــورة  َـب مــا جــاءت بــه الس� ذي الحجــة. وتتــم مناســك الحــجِِّ حََس�

التــي حدََّدهــا محمــد في "حجــة الــوداع" عــام ٦٣١م. ولكــن ل�مََِ حظيــت مكــة بهــذه الخصوصيــة؟ 

ــزل  ــي ن ــة الت ــل كل شيء- البقعــة الأصلي ــد مســقط رأس رســول الإسلام، وهــي -قب ــكل تأكي ــا ب لأنه

فيـهـا الوـحـي، واـمـكان اـلـذي يـمُُّض الكعـبـة الموـجـودة داـخـل المـسـجد الـحـرام

دُِِّد قبــل خلــق أي موضــع آخــر على  ّـنة، فــإن موضــع الكعبــة قــد ح� َـب مــا جــاءت بــه الس� وحََس�

الأرض، فــعلى هــذا المـكان بَن�َـى إبراهيــم "بيــت اللــه" -وهــو اســم آخــر "للكعبــة"- بأحجــار كان ابنــه 

إسماعيــل يحضرهــا إليــه. واحتــاج إبراهيــم لحجــر الزاويــة لإتمـام البنــاء، ولمَّاَ لم يســتطع إسماعيــل أن 

يهتــدي إليــه، نــزل بــه جبريــل، وهــو معــروف بالحجــر الأســود. والأصــل فيــه أنــه كان أبيــض اللــون، 

ولكــنََّ ذنــوب النــاس صيرتــه أســود. وهــذا الحجــر المتصــدع المحــاط بحلقــة مــن فضــة يجــب على 

ــن  ــد م ــادة العدي ــز الحــج وموضــع عب ــة- مرك ــة -في الجاهلي ــت مك ــه. وكان الحجــاج لمســه وتقبيل

الآلهــة، فاقتبــس محمــد هــذه الشــعيرة وأضفــى عليهــا صبغــة إسلاميــة)1)). 

)1))  قد لاحظنا في مواضع عدة أن الكاتب يجنح إلى عزو بعض العبادات والشعائر إلى عملية التأثير والتأثُّرُ بالأديان الأخرى. وهو بهذا 
السابقة من شروط  الدين الإسلامي لعرف أن الإيمان بالرسل والكتب  أنه اطلع حق الاطلاع على مبادئ  الخطأ قد وقع في غفلة؛ فلو 
الإيمان، فالمسلم يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، ويرى أن الدين عند الله واحد وهو الإسلام وإن تعدَّدَت الشرائع. ولما كان الدين واحدًاً 
ومصدره واحدًاً مهما اختلف الزمان والمكان، فَلَِِمََ العجب من أن تشترك الشرائع السماوية في بعض العبادات كالحج والصوم؟ )المترجم(
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نشوء الفقه وما أفضى إليه من توافق إقليمي

ــدََّ  ــوازل" لا ب ــاوى" و"ن ــه مــن "فت ــا هــذا- أن الفقــه ومــا يشــتمل علي ــرى المســلمون -في يومن ي

َـة" عنــد الشــيعة(، التــي جــاءت  أن تقــوم على أســاس مــن القــرآن والســنة النبويــة )"و)آثــار( الأ�ئ

ُـنة )والأصــول الأربعــة عنــد الشــيعة(. بيــد أنــا لــو نظرنــا إلى هــذا  في الكتــب الســتة عنــد أهــل الس�

الأمــر مــن منظــور تاريخــي بحــت، لوجدنــا العديــد مــن القضــاة في الإمبراطوريــة قــد جــاؤوا قبــل أن 

توضــعََ هــذه المصنفــات ويُوُحــدََ القــرآن في صورتــه النهائيــة. فأصبــح البحــث في الســوابق القضائيــة 

ًـا  ــة تبع� ــق العدال ــب تحقي ــا. ولمَّاَ أن وج ــة له ــوص المؤسس ــر في النص ــع النظ ــن م ــاوى( يتزام )الفت

ــي  ــون إلى اســتخدام كل الأدوات الت ــدُُ، جعــل القضــاة يذهب ــدََّد بع ــي لم تُحُ ــة الت ــايير الإسلامي للمع

ًـا- مــن الوحــي المحمــدي والقانــون العــرفي  ًـا بســيطًاً أحيان� َـخ -تختلــف اختلاف� بين أيديهــم مــن نُس�

والعــادات والقانــون الرومــاني في منطقــة البحــر المتوســط والتقاليد الساســانية في بلاد فــارس والفتاوى 

الأولى الصــادرة عــن الأتبــاع الأوََّلين للرســول. ونــرى عــلماء المســلمين حين وضعــوا النصــوص الفقهيــة 

قــد لجــؤوا -فــيما بعــد- إلى المواءمــة بين الممارســة التجريبيــة للحــكام الأوائــل وبين أفعــال الرســول؛ 

لأن في ذلــك إضفــاء للطابــع الشرعــي على أحكامهــم، مــع اســتبعاد مــا لم يكــن مناســبًًا لهــم. فــكان 

ــك  ــهما بالآخــر. وفي ذل ــر كل من ــوازن، متأث ــسيران في ت ــا( ي ــق )الفــعلي له ــوانين والتطبي ــن الق تدوي

تـفـسير للتـنـوع الإقليـمـي للفـقـه اـلـذي يـعـود ـجـزءٌٌ مـنـه إلى الأـعـراف القانونـيـة المحلـيـة.  

ــم شاســع مــن  ــح الإسلامــي لا يفــرض معــايير موجــودة بالفعــل على إقلي ــك أن الفت ــي ذل ويعن

الأراضي، بــل الأمــر على خلاف ذلــك؛ إذ كانــت كل منطقــة -ومــا بهــا مــن تنــوع- يوضــع الفقــه فيهــا 

ــة )بين القــرنين التاســع والعــاشر(، كانــت قــد  ــاءًً على أعرافهــا القانونيــة. وفي نهايــة هــذه العملي بن

وضعــت قواعــد عمــل الفقــه )وهــذه القواعــد تُسُــمََّى أصــول الفقــه(، دون أن يُتُْبْــع ذلــك بتطبيــق 

ّـا كان المـكان والزمــان. فالفقــه -إذن- يتمتــع بقــدر كــبير مــن المرونــة،  منتظــم للأحــكام نفســها أ�ي

ــاضي(  ــه والق ــي والفقي ــصين )المفت ــر المتخص ــردي ولنظ ــاد الف ــبيرة للاجته ــاحة ك ــك مس ويترك بذل

المســؤولين عــن الدفــاع عــن الســيادة الرمزيــة للإسلام، أكثر مــن الســعي إلى تطبيــق الشريعــة بشــكل 

ـحـرفي أو إدارة ـشـؤون المجتـمـع.     
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ــا جــاء  ــا م ــي، فمنه ــن الإسلام ــاء الدي ــة في بن ــع للإمبراطوري ــم تاب ــد أســهم كل شــعب وإقلي لق

ــا  ــا م ــسين)1))، ومنه ــادة القدي ــه عب ــا أدخــل علي ــا م ــه، ومنه ــه روحانيات ــا أورث ــا م بمؤسســاته، ومنه

أكســبه صلابــة، وأخــرى أمدََّتــه بالقــوة العســكرية وغيرهــا بالتقاليــد الإداريــة والأدبيــة والشــعرية. 

ســواء كانــوا مــن الفــرس أو الأتــراك أو البرابــرة أو المغــول أو الأفارقــة الســود أو الهنــود، كل قــد أســهم 

ًـا متأثــرون بــه )في آن واحــد(. والإســهاب في هــذا  في تشــكيل الإسلام بأوجهــه المختلفــة، وهــم جميع�

الأـمـر ـلـن يـسـتوي في مقامـنـا ـهـذا ولـكـن ـسـنكتفي بذـكـر مـثـال على ذـلـك.

عندمــا دخــل الصليبيــون فلســطين واســتولوا على القــدس عــام ١٠٩٩م، كان الشرق الأوســط آنئــذ 

ــة، خاضعــة  ُـنية تابعــة إلى السلاجقــة، تحكــم إمــارات متعادي ــة س� ــه أسٌرٌ حاكمــة تركي تســيطر علي

ــم  ــن حك ًـا في مصر والقاهــرة م ــا كان قا�ئ ــم م ــداد، رغ ــره بغ ــذي مق ــة ال ــة الرمزي لســلطة الخليف

ــرت  مَََّ ظه ــن ث� ــون )٩٦٩-١١٧١م(. وم ــم الفاطمي ــبعية(، وه ــة )أو الس ــيعة الإسماعيلي مـة" الش "أئ

ــة- كي تتصــدى للنفــوذ الشــيعي ولتحــدّّ  ــه الصفــوة التركي مؤسســة -لهــا مســتقبل باهــر ســتُعُنى ب

مــن ســيطرة الصليبــيين، أَالَا وهــي "المدرســة". ولم يكــن للجنــود والفرســان مــن غير العــرب -الذيــن 

هــم حديثــو عهــد بــالإسلام- والقــادة الأتــراك أيُُّ شرعيــة، وعوضــوا هــذا النقــص مــن خلال إنشــاء 

لَِّامًا مدفــوع الأجــر، ومــا يقــرب العشريــن تلميــذًًا  العديــد مــن المـدارس. و"المدرســة" صرح يضــمُُّ مُُع�

الذيــن تحمــل المدرســة على عاتقهــا حمــل إيوائهــم وإطعامهــم. وكان أســاس هــذا التعليــم -في بدايــة 

الأمــر- يقــتصر على العلــوم الدينيــة ودراســة أحــد المذاهــب الأربعــة، وهــو المذهــب الحنفــي. وهــذا 

الســخاء -الــذي انــتشر تدريج�يّـا- كان لــه أثــر بــارز وكــبير في الشرق الأوســط، فنرى أنــه قــد حدثــت 

طفــرة في شــكل المـدن؛ إذ لم ينــدر أن نجــد في الأمصــار الــكبرى كســوريا ومصر وبلاد مــا بين النهريــن 

المئــات مــن المـدارس. وأســهمت هــذه المـدارس التــي كانــت تقــوم بتَهَْْيئــة الصفــوة الحاكمــة مــن 

ُـنة وبــإخماد نفــوذ رجــال الديــن مــن الشــيعة في "إعــادة التســليح الأخلاقــي والدينــي" في  أهــل الس�

الشرق الأوـطس وتطوـيـر فـكـرة الجـهـاد لمحارـبـة الصليـبـيين

)1))  إن عملية التأثير والتأثر صارت ممكنة بين الشعوب لما اختلطت، وتكون في العادات والتقاليد وربما العبادات، التي يدخلها الناس على 
الدين ولم تكن موجودة في الأصل الذي نزل من عند الله. فعبادة القديسين شائعة عند المسيحيين، وهو أمر لم يعرفه المسلمون؛ لأنه شرك 
بالله، بل اعتقدوا في الأولياء ولكن لم ينزلوهم منزلة الإله الذي يُعُبد مع الله، وإنما الولي يقوم مقام المرشد، ولا يُعُبد مع الله ولا من دون 

الله. )المترجم( 
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الديـــن والسلطــة فـي الإســـلام 

إن "عــدم التفرقــة بين الديــن والسياســة" في الإسلام غالب�ًـا مــا كان يبــدو على أنــه العائــق المثبــط 

ــة  ــة. ولكــن هــل هــذا التفــسير صحيــح؟ أليــس هــذا التفــسير موســومًًا بمـا يُعُــرف بالمركزي للحداث

ًـا فيــه لم يظهــر في الواقــع إلا  الأوروبيــة )occidento-centrisme( التــي جعلــت لأوروبــا تميــزًاً مبالغ�

مؤـرًخاً؟

الخلافـــة والإمامــــــة 

لما مــات الرســول بالمدينــة عــام ٦٣٢م، ولم يكــن لــه وريــثٌٌ مــن الذكــور وكان هــو حاكــم "الأمــة"، 

ًـا -ســادت فيهــا الاضطرابــات وتنقلت  انقســم المســلمون حــول كيفيــة انتقــال الســلطة. وخلال ٣٠ عام�

أثناءهــا )الســلطة( بين أربعــة خلفــاء: أبــو بكــر )٦٣٢-٦٣٤م(، وعمــر )٦٣٤-٦٤٤م(، وعــثمان )٦٤٤-

٦٥٦م(، وعلي )٦٥٦-٦٦١م( الذيــن قُتُــل ثلاثــة منهــم غِِيلــةًً- طُرُحــت خيــاراتٌٌ عــدََّة لاختيــار حاكــم 

ــة  ــة. إن الإدارة الفعلي ــاة والوصي ــل الوف ــد( قب ــم الجدي ــمية )الحاك ــابي وتس ــس الانتخ َـة: المجل الأُم�

ُـع العســكري الأول خــارج  للمشــاكل الطارئــة -كإدارة الإرث النبــوي وثــورات القبائــل العربيــة والتوس�

ًـا في إضفــاء الطابــع الرســمي على  شــبه الجزيــرة العربيــة وإدارة الإمبراطوريــة الناشــئة- ستُسُــهم لاحق�

الهـيـاكل والمؤسـسـات السياـسـية والدينـيـة والعقدـيـة في الإسلام.

ومنــذ عــام ٦٦١م، كان نظــام الأُسُر الحاكمــة المتمثــل في الخلافــة الأمويــة في دمشــق )٦٦١-٧٥٠م(، 

ــه قــد تكوََّنــت نمـاذج مناهضــة تزامنــت مــع  ًـا أن ــرى أيض� َـة. ون هــو النظــام الســائد في حكــم الأُم�

الخلافــة الأمويــة، والخلافــة العباســية )٧٥٠-١٢٥٨م( التــي جــاءت بعدهــا في بغــداد. ولم تكــن هــذه 

ًـا مختلفــة للديــن الجديــد،  الــنماذج ذات طابــع ســياسي فقــط، بــل تحمــل في ثناياهــا اتجاهــات ونُهُُُج�

مثــل الخــوارج، وهــم أنصــار علي )ابــن عــم النبــي وصهــره(، الذيــن تفرقــوا عنــه عــام ٦٥٧م وأك�َـدوا 

هـا ـمـن جمـيـع المـسـلمين و"إن كان عـدًًبا حبـّيًّشا".  على أن حاـكـم الأُمُـَـة لا ـدََّب أن يـكـون أخيـر

ــدون على أن  ــن يؤك ــيين الذي ــار القرش ــةٍٍ إلى انتص ــورةٍٍ بديهي مـؤدي بص ــة ال ــي أمي ــار بن إن انتص

ــي  ــور التدريج ــة(، أدى إلى الظه ــولي الخلاف ــط ضروري وكافٍٍ )لت ــول فق ــة الرس ــاب إلى قبيل الانتس

ــبة إلى  ــك نس ــاشر )وذل ــرن الع ــن الق ــة م ــم بداي ــذا الاس ــيحمل ه ــذي س ــنة، ال ــل السُُّ ــب أه لمذه

ســنة النبــي(، بيــد أن أنصــار علي وذريتــه الذيــن يرفضــون الإقصــاء عــن الحكــم أسََّســوا " المذهــب 
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ــة مــع ســلطة  ــذي ســيدخل في معارضــة سياســة وديني الشــيعي" )أي "حــزب" علي أو "شــيعته"( ال

َـة  الخلافــة الجديــدة. وتــرى الشــيعة -وهــم "الحاكــم الشرعــي للإسلام" )H. Laoust(- أن حكــم الأُم�

ًـا مــا يكــون مــن ذريــة "علي"  ــة الرســول بصــورة مبــاشرة، وغالب� ــدََّ أن يرجــع إلى فــرد مــن عائل لا ب

ُـنية- ليســت فقــط مفهومًًا  و"فاطمــة". إن نظريــة الإمامــة -التــي تنشــأ معارِضِــةًً لســلطة الخلافــة الس�

ــب الرســول- ولكــن هــذا  ــام مــن صل ــة -وهــو أن يكــون الإم ًـا للســلطة السياســة أو الديني مختلف�

يــز اللاهــوت الشــيعي نفســه عــن  الفكــر متأصــل في اللاهــوت الشــيعي، الســاري على فئــة معينــة. وميُم

ُـني بالأهميــة التــي يوليهــا إلى الطبيعــة المزدوجــة للأشــياء، ففــي النــص القــرآني على  اللاهــوت الس�

ًـا إلى معنــى "باطنــي" خفــي  ســبيل المثــال: "الحــرف" الــذي يــشير إلى معنــى "ظاهــري" يــشير أيض�

لمـن يفهــم كنهــه ويســتطيع اســتنباطه. وهــذا الفهــم الباطنــي لطبيعــة الأشــياء يمهــد لنــا الســبيل 

ــه  ــن إدراك ــام ع ــز الأفه ــذي تعج ــي ال ــر الإله ــل للجوه ــو تمثي ــذي ه ــدََّس، ال ــام" المق ــة "الإم لمعرف

ــة،  ــه الدنيوي ــام بطبيعت ــة الإم ــة- ومعرف ــة الإسلامي ــد للأم ــام المرش ــي للإم ــزء الخف ــورة للج -أي ص

ــاء مــن المســلمين إلى الصراط المســتقيم. وتنقســم الشــيعة إلى العديــد  ــة الأتقي المســؤول عــن هداي

مــن الفصائــل: الزيديــة)1))، الإسماعيليــة )أو الســبعية()1))، الإماميــة الاثنــا عشريــة )أو الشــيعة 

ــا.     ــة)1))، وغيره ــة والبكتاشــية الأناضولي ــة()1))، والعلوي ــة الشــامية )أو العلوي ــة()1))، والنصيري الإمامي

ومــهما يكــن مــن شيء، فــإن المذهــب الشــيعي الــذي شــهد مقتــل علي )٦٦١م( واستشــهاد ابنــه 

الأصغــر الحــسين في موقعــة كــربلاء )٦٨١م(، يرتكــز على شــعور قــوي مــن الحرمــان والظلــم، وعلى 

إجلال ذريــة الرســول، وعلى حساســية شــديدة أمــام مفهــوم القداســة، وعلى اتجاهــات صوفيــة، وعلى 

فتــح بــاب "الاجتهــاد" بشــكل دائــم ووضــع معــايير قانونيــة جديــدة مــن خلال نصــوص مؤسســة، 

أصلـيـة وذاتـيـة.       

)1))  هم أتباع زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وهم لم يجوزوا الإمامة في غير أبناء السيدة فاطمة رضي 
الله عنها وأرضاها، فشرط الإمام أن يكون "فاطمّيًّا عالمًًا شجاعًًا سخيًّاً سواء كان من أولاد الحسن أو الحسين". انظر: الملل والنحل 

للشهرستاني، ج١، ص١٥٨. )المترجم(

)1))  هي إحدى فرق الشيعة التي تجعل الإمامة في إسماعيل المبارك بن جعفر الصادق. المصدر السابق، ص١٦٥. )المترجم(

)1))  هي أكبر فرق الشيعة، وترى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أثبت الإمامة لعلي بن أبي طالب في مواضع تعريضًًا ومواضع أخرى 
تصريحًًا. ولما مات جعفر بن محمد الصادق، اختلفوا في تعيين الإمام وانقسموا إلى طوائف. وللمزيد انظر: المصدر السابق، باب الشيعة 

الإمامية. )المترجم( 

)1))  هي مجموعة عرقية دينية، نشأت في بلاد الشام وأسسها محمد بن نصير، وعُُرفت بالمغالة. )المترجم(

)1))  البكتاشية طريقة صوفية تركية، استمدت تعاليمها من الشيعة الإمامية. وهم على ما يبدو من غلاة الشيعة ويضعون علّيًّا ضمن ثالوث: 
الله، محمد، علي. )المترجم( 
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الأسس السياسية والدينية لإمبراطوريات الإسلام وممالكه 

شــهدت كل الأنظمــة السياســية والاجتماعيــة في العــالم الإسلامــي التوتــر الدائــم بين مــا تفرضــه 

ــا يفرضــه  ــة وم ــزام بالســنة النبوي ــه "الضرورة" أو بين الالت ــا تحكم ــي( وم ــون الإله ــة )القان الشريع

ــر  ُـنة وتشــكُُّلها بصــورة دائمـة داخــل أُطُ ــم الس� ــن تأقل ــر م َـن هــذا التوت ــود. ومك� ــن قي ــخ م التاري

ــن كان على  ــد زم ــدي. وبع ــوذج المحم ــة للنم ــا مخلص ــت كله ــا ظل ــم اختلافه ــي رغ ــة، الت إصلاحي

رأس الســلطة -خلالــه- "خليفــة" واحــد- أي الخلافــة الأمويــة في دمشــق )٦٦١-٧٥٠م( ثــم الخلافــة 

العباســية )٧٥٠-١٢٥٨م(- وعلى الرغــم مما تخلــل هــذه الإمبراطوريــة العظيمــة مــن بعــض المناطــق 

التــي حصلــت على اســتقلال مؤقــت، فقــد تمك�َـن بعــض الطامــعين في الســلطة -كانــت لهــم توجهــات 

ــن  ــا مســتقلة )ع ــد مناطــق شاســعة وجعله ــن توحي ــة- م ــة للأُسُر الحاكم ــة وسياســية معارِضِ ديني

حــاضرة الخلافــة(: مثــل الإمامة الفاطميــة )الشــيعة الســبعية/الإسماعيلية( في الــقيروان )٩٠٩-٩٦٩م(، 

ثــم القاهــرة )٩٦٩-١١٧١م(، والدولــة الأمويــة في قرطبــة )٩٢٩-١٠٣١م(، والدولــة الموحدية في مراكش 

ــة في  ــس )١٢٢٨-١٥٧٤م(، والســلطنة المملوكي ــة في تون ــة الحفصي وإشــبيلية )١١٣٠-١٢٦٩م(، والدول

القاهــرة )١٢٥٠-١٥١٧م(، والدولــة العثمانيــة في شرق المتوســط )١٥١٦-١٩٢٤م(، والصفويــون في بلاد 

فــارس )١٥٠٢-١٧٢٣م(، والمغــول في بلاد الهنــد )١٥٢٦-١٨٥٧م(. كل هــذه القــوى بتنوعهــا الشــديد، 

ُـفترض أن  ــي ي� ــة الت ــراف الإسلامي ــق الأع ــورة لتطبي ــي أو ث ــة إصلاح دين ــت إلى إقام ــا ذهب ــا أنه إم

الســابقين مــن الحــكام قــد انتهكوهــا، وإمــا أنهــا أضفــت على حكمهــا -بعــد ذلــك- شرعيــةًً مــن خلال 

احترام الدـيـن والدـفـاع عـنـه والاقـتـداء بالنـمـوذج المحـمـدي.   

وإن كانــت الأحــكام التــي يخضــع لهــا النــاس لا تختلــف أبــدًًا عــن الأحــكام الســائدة في الأمصــار 

ــك مــن خلال  ــة"، وذل ــة "إسلامي غير المســلمة، فــإن الإسلام أدخلهــا ضمــن إطــار فكــري ذي مرجعي

ــلِِ الدينامــيكي -خاصــةًً-  الرجــوعِِ المســتمر إلى النصــوص المتعلقــة بالســلطة )auctoritates( والتأوي

]للنصــوص[: عــن طريــق إعــادة النظــر في النصــوص المؤسســة وإعــادة التفــسيرات المذهبيــة اللــتين 

ــداث  ــار الأح ْـن في الاعتب ُـل الآخذََي� ــة والتأم� ــطة المعرف ــي، وبواس ــالم الإسلام ــل الع ــا داخ مـم تتوقف ل

الجســام الداخلــة في الإطــار الدينــي؛ نظــرًاً لوقوعهــا داخــل النطــاق الواســع الخاضع لحكام المســلمين، 

الذيــن كانــوا يضفــون الشرعيــة على قراراتهــم اســتنادًًا للأعــراف "الإسلاميــة" التــي كانــوا -مــن خلال 

أفعالـهـم- يُـُسـهمون في إثرائـهـا.
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إمبراطوريات العصر الحديث 

ُـع الغــربي )كاكتشــاف الأمريكــتين واســتعمارهما، والاســتيلاء على المحيطات...إلــخ(  إن وقــت التوس�

ــة  ُـنية(، والدول ــة العثمانيــة )الس� صــادف -في تاريــخ الإسلام- وجــود ثلاث إمبراطوريــات كبرى: الدول

ــي  ــثلاث، الت ــات ال ــة. هــذه الإمبراطوري ــة المغولي ــة(، والإمبراطوري ــا عشري ــة )الشــيعية الاثن الصفوي

ــة- جهــاز  ــا وآســيا، أسســت -داخــل إطــار الشريعــة الإسلامي ــةًً شــديدةًً بأوروب أولــت إحداهــا عناي

دولــة قا�ئًـا على هيــاكل إداريــة بيروقراطيــة ودوائــر إقليميــة متداخلــة ذات تسلســل هرمــي. وفيهــا 

قــد خضــع النظــام التشريعــي للعديــد مــن الإصلاحــات: كإنشــاء مؤسســة دينيــة على يــد جماعــة 

ًـا شــيعّيًّا معتــدالًا حتــى يكــون  َـت في إيــران -بصــورة تدريجيــة- نظام� صوفيــة مــن أذربيجــان، فَرََض�

ــن  ــلطان جلال الدي ــل الس ًـا مث ــكام إصلاح� ــر أكبر الح ــول ظه ــد المغ ــة. وعن ــمي للدول ــن الرس الدي

ًـا  ــرًاً عميق� ــر تأث ــذي تأث ــب )ح١٦٥٨-١٧٠٧م( ال ــلطان أورنكزي ــد أكبر )ح١٥٥٦-١٦٠٥م( والس محم

ــا نشــوء  ــكان فيه ــة، ف ــة العثماني ــن الدول ــا ع ــارسي. أم ــية والتصــوف والأدب الصــوفي الف بالهندوس

"القانــون" )النظــام الإداري(، وهــو قانــون وضعــي، منبثــق عــن مرســوم ســلطاني يحــدِِّد طريقــة عمله 

َـة بــعين الاعتبــار. وفي القــرن التاســع عشر، ذهــب بعــض الحــكام المســتبصرين  آخــذًًا "مصلحــة" الأُم�

-اســتجابةًً للتحديــات التــي تواجههــا مجتمعاتهــم واسترشــادًًا بالقوميــات الناشــئة في أوروبــا الغربيــة-

ــة،  ــوانين التجاري ــة والق ــوانين المدني ــتماد الق ــة: كاع ــات الحداث ــة متطلب ــز الإصلاحــات؛ لتلبي إلى حف

نـون الأسرة. يـة وقاـ وإصلاح الأـحـوال المدنـ

ولما أَفََل�َـت إمبراطوريــة المغــول العظيمــة في الهنــد، وهــي المنافــس الأوحــد للخلافــة العثمانيــة، 

ــة  ــة، أي أن تُلُقــي خطب ــة" العثماني ــا على "الخطب ــازان وماليزي ــة ق ــد وتركســتان وخاني وافقــت الهن

الجمعــة باســم الخليفــة العــثماني، وفي ذلــك اعتراف بالدولــة العثمانيــة، واســتمرََّ الوضــع على هــذه 

الحــال حتــى بدايــة القــرن العشريــن. وفي الأول مــن ديســمبر عــام ١٩٢٢م، قامــت الجمعيــة الوطنيــة 

ــث مــن  ــة عــن الخليفــة الســلطان)1))، كما ألغــت الخلافــة -في الثال ــزع أي ســلطة دنيوي ــكبرى بن ال

مــارس عــام ١٩٢٤- التــي ظهــرت بصــور شــتَّىَ منــذ مــوت محمــد )٦٣٢م(.

)1))  جعل الكاتب في هذا الموضع السلطان العثماني خليفة للرسول، فأشار إليه بلقب السلطان والخليفة في آن واحد؛ ذلك أن اللفظة الأولى 
فيها إشارة إلى الوظيفة الدنيوية للحاكم الذي يقوم على شؤون الرعية يرعها. أما اللفظة الثانية، فهي تصبغ السلطان صبغة دينية وتضفي 

عليه صورةًً من صور التقديس. لذلك لما قامت الجمهورية التركية نُزُع عن الحاكم أوالًا لقبُُ السلطنة ومن ثَمَََّ لقب الخليفة. )المترجم(   
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الإسلام إبان الاستعمارات ووقت انتهائها 

ــث- إلى  ــعصر الحدي ــطى أو ال ــرون الوس ــواء في الق ــلمين -س ــلطة المس ــاق س ُـع نط ــؤدِِّ توس� لم ي

ــا  ــتشر فيه ــي تن ــة الت ــإن الرقع ــك، ف ــن ذل ــم م ــراه. وعلى الرغ ــن بالإك ــاق جماهيري للدي أي اعتن

ّـا عنــد الحــدود التــي وصلــت إليهــا هــذه الســلطة. فنرى أن  الحضــارة الإسلاميــة اليــوم تقــف فعل�ي

ــا الفتوحــات الأولى  ــت إليه ــي وصل ــراء مــن "المســلمين" لم تســتطع تجــاوز الحــدود الت ســيادة الأم

ُـعات التــي وصلــت إلى إفريقيــا الســوداء وإندونيســيا. وعلى العكــس  ًـا، باســتثناء بعــض التوس� تقريب�

مــن ذلــك، فــإن أي محــاولات لاســتوطان هــذه الأراضي على يــد ســلطة أجنبيــة خارجيــة -خاصــةًً إن 

َـا أن بعــض المســلمين تمكََّنــوا مــن اســتعادة  كانــت مــن غير المســلمين- بــاءت جميعهــا بالفشــل، فإم�

ــة اللاتينيــة خلال القــرنين الثــاني عشر والثالــث عشر، أو  ُـلب منهــم )كاختفــاء الــدول الصليبي مــا س�

خــروج الاســتعمارات في القــرن العشريــن، أو تفــكُُّك الاتحــاد الســوفيتي واســتقلال جمهوريــات آســيا 

الوســطى(، وأمــا أن يكــون الحــكام "الأجانــب" وبلاطاتهــم قــد أســلموا )الأتــراك والمغــول(. ويُسُــتثنى 

مــن ذلــك أن نشــأت دولــة يهوديــة على أرض فلســطين عــام ١٩٤٨م. ولبنــان هــو شــبه اســتثناء، نظــرًاً 

لأنــه دولــة متعــددة الأديــان، فنرى الهيمنــة السياســية للمســيحيين فيــه التــي تقــوم على أســاس مــن 

ًـا -مــن الآن- داخــل بــؤرة مــن الاعتراضــات العميقــة، لما طــرأ مــن تــغيرات  التفــوق العــددي، واقع�

على التــوازن الديموغــرافي، الــذي بُنُــي على أساســه أولُُ "دســتور" عرفتــه الــبلاد عــام ١٩٤٣م

"النهضة" بين تأقلمٍٍ ورفضٍٍ للنموذج الغربي 

 إن الفكــر الســياسي والدينــي في العــالم الإسلامــي، ســواء ظهــر على هيئــة تيــارات صوفيــة أو على 

يــد الإخــوة المرابــطين)1)) مــن خلال الاعتقــاد المـحلي في الأوليــاء، أو مــن خلال أُسُر حاكمــة وصلــت إلى 

الســلطة بعــد حــركات احتجاجيــة حــول الأخلاق والديــن، فإنــه -أي الفكــر الســياسي والدينــي منــذ 

ًـا مــا كانــت أسســه وإنتاجاتــه موضــع نظــر. ولا يختلــف الحــال كــثيرًاً في يومنــا هــذا؛  ظهــوره- دا�ئ

إذ إن صــور الاحتجاجــات الحاليــة تتــجىلَّى في اســتمرار التيــارات الإصلاحيــة الــكبرى التــي ظهــرت في 

القــرنين الثامــن عشر والتاســع عشر. وكي نــبين معنــى "النهضــة" التــي تعنــي -حرف�يّـا- "يقظــة" الفكــر 

)1))  المرابط هو لقب يطلق على رجل صالح زاهد في الدنيا أو متصوف.
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"الإسلامــي" في القــرن التاســع عشر )التــي تُتُرجــم عــادة بـ"الإحيــاء" الــذي يــفترض مــوت الشيء دون 

ّـا(، فنذكــر أنــه ظهــر في فرنســا مصطلــح "الإصلاح الإسلامــي"، وهــو يعنــي "الجهــد  أن يكــون حقيق�ي

 .)A. Merad( "مــع حقائــق الــعصر الحديــث )المبــذول لتأقلــم الفكــر الإسلامــي وحيــاة )المســلمين

َـن هــم  ُـنة، كما عــمََّ النفــع على م� وقــد مك�َـن انتشــار الطباعــة مــن العــودة إلى المصــادر، القــرآن والس�

ــالإسلام. وفي عــام ١٨٦٥م، ظهــرت أول نســخة مطبوعــة مــن المصحــف في القاهــرة،  حديثــو عهــد ب

فجـعـل ذـلـك يزـيـد ـمـن الأدوات الـتـي تتملكـهـا كلـيـات الدـعـوة الـتـي ـمـا زاـلـت في ـطـور النـشـوء

إن الصدمــة التــي ســببها أول المشــاريع الاســتعمارية الغربيــة في شمال إفريقيــا وآســيا، هــي التــي 

أثــارت ردود أفعــال المفكريــن المســلمين، فتحــاول حركــة "النهضــة" بيــان ســبب "تراجــع" دول الإسلام 

ــار  ــياسي ص ــي والس ــي والاجتماع ــي والأخلاق ــرى- أن الإصلاح الدين ــرةًً أخ ــبنيَّن -م ــا، ويت ــام أوروب أم

ُـبل المؤديــة إليــه. ونــرى العديــد مــن التيــارات -التــي ظهــرت بالتزامــن  ًـا، ولكــن تختلــف الس� واجب�

ــد  ــهما أبكــر مــن وجــوده في الشرق الأوســط- ق ــتين كان الاحــتلال في ــد وآســيا الوســطى الل في الهن

تولــدت، مثــل "الســلفية" نســبة إلى "الســلف" الصالــح، و"الإصلاح" أي فعــل العمــل الصالــح وتزكيــة 

ــم  ــن الأفغــاني )١٨٣٩-١٨٩٧م( ث ــا هــم جمال الدي ــارات في بدايته ِـرو هــذه التي النفــوس. وكان منظ�

محمــد عبــده )١٨٤٩-١٩٠٥م(، وهــو عــالم كلاســيكي، حــاول ســدًًى أن يصلــح الجامــع الأزهر استرشــادًًا 

ـمـا ـجـاء ـبـه الأفـغـاني ـمـن أـفـكار.

أمــا عــن جمال الديــن الأفغــاني، فهــو مفكــر ســياسي وُُل�دََِ في إيــران، مي�َـال إلى المذهــب الشــيعي 

نظــرًاً للأصــول العلويــة التــي تعــود أسرتــه إليهــا )أي إنــه مــن ذريــة "علي"(، كان لــه نشــاط ســياسي 

في العديــد مــن البلــدان التــي زارهــا )الهنــد وأفغانســتان ومصر وروســيا وإســطنبول ولنــدن(. وكان 

ــه أدان مــن  ــالم الإسلامــي؛ إذ إن ــوي في الع ــام ١٨٩٩م صــدى ق ــس ع ــي أنشــأها في باري ــة الت للمجل

ُـم  ــم والنُُّظ� ــع عــن العمــل والتعلي ــة، والتدخــل الأوروبي، والاســتبداد، كما داف ــا فكــرة القدري خلاله

البرلمانيــة. ثــم جــاء مــن بعــده العديــد مــن المفكريــن والمصلــحين الذيــن مهــدوا لســبل جديــدة مــن 

الالتــزام، التــي كان يحمــل إحداهــا تيــار لــيبرالي تقــوده جماعــةٌٌ مــن السياســيين ذوي نزعــة قوميــة 

ًـا.  ــارات تحفظ� ــن أكثر التي ــه م ــة، وأن ــة للقومي ــاصر المكون ــد العن ــه أح ــرون في الإسلام أن ــة، ي عربي

ــار"  ــة "المن ــة، كمجل ــكار الإصلاحي ــن هــذه الأف ــاع ع ــة للدف ــزة الصحاف ــن أجه ــد م فأُسُســت العدي

-ومؤسســها محمــد رشــيد رضــا )ت١٩٣٥م( -الـتـي حظـيـت بانتـشـار واـسـع في ـسـوريا ومصر

رِْهِ  ــذي أُنُشــئت على إث� ــد"، ال ــتين، أَالَا وهــو "التجدي ــد بين الحــربين العالمي ــح جدي وظهــر مصطل
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-خوف�ًـا مــن تبــدل العقــول وتغيرهــا- المؤسســاتُُ، كالنــوادي التــي تجــذب الشــباب الــعصري المؤيــد 

ــذي أسســه حســن  ــم الإخــوان المســلمين، ال ــتعمار الأوروبي. وكان تنظي )للحــركات( المناهضــة للاس

البنــا في مصر عــام ١٩٢٨م، هــو النمــوذج الأَوَََّلي لهــذه الأحــزاب "الإسلاميــة". فبعــد أن بــدأ دعوتــه في 

المقاهــي، ذهــب البنــا -وهــو معلــم تلقــى تعلــيامًا دين�يّـا وكان منتمي�ًـا إلى جماعــة صوفيــة- إلى إنشــاء 

جماعــة تخــدم أهداف�ًـا أخلاقيــة وتعليميــة. وقــد نمـت هــذه الجماعــة -المعروفــة بتسلســلها الهرمــي 

الشــديد والطاعــة غير المشروطــة للمرشــد العــام- بسرعــة شــديدة في مصر وســوريا، وكانــت تســعى 

ــم يناهــض بشــدة الاســتعمار ويرفــض  ــم الشــعب. ولما كان هــذا التنظي إلى الحكــم مــن خلال تعلي

ًـا -في الوقــت ذاتــه- الدعــوة إلى القوميــة باســم الوحــدة الإسلاميــة، كانــت هــذه الجماعــة  ًـا قاطع� رفض�

-المعارضــة بشــدة للشــيوعية- غالب�ًـا مــا تُسُــتغل مــن قِِبــل أنظمــة الحكم العربيــة. وبعد مقتل حســن 

ًـى متطرف�ًـا، لما تأثــرت بالمـودودي )١٩٠٣- َـت جماعــة الإخــوان المســلمين منح� البنــا عــام ١٩٤٩م، نَح�

١٩٧٩م(، وهــو عــالم إسلامــي أصــولي باكســتاني، وســيد قطــب -رئيــس جماعــة الإخــوان المســلمين عــام 

١٩٥٤م- الــذي نُفُــذ فيــه حكــم الإعــدام عــام 1966م بعــد معارضتــه لــجمال عبــد النــاصر. وفــضالًا 

عــن ذلــك، فــإن الحــركات المناهضــة للاســتعمار توصلــت إلى أن الاســتبداد هــو المســؤول -بصــورة أو 

بأخــرى- عــن تراجــع المجتمعــات الإسلاميــة. ونــرى أن البعــض قــد عارضــوا بعنــف الأُطُــر التقليديــة 

للمجتمعــات الإسلاميــة، كطاعــة الوالــد، وكان العديــد مــن الماركســيين العــرب -في ذلــك الوقــت- هــم 

أبـنـاء الـعـلماء

حركــــات المقاومـــــــة 

ُـع الغــربي -منــذ عصر الاستكشــافات حتــى وجود الاســتعمار في القرنين التاســع  غالب�ًـا مــا أدى التوس�

ــعر  ــا الســوداء، لما استُشُ ــرب إفريقي ــي غ ــة. فف ــة ديني ــور حــركات مقاوم ــن- إلى ظه عشر والعشري

ــرة المحــدودة  ــن الإسلامــي مــن الدائ ــد، خــرج الدي )ســوء( النفــوذ الأوروبي مــن خلال تجــارة العبي

التــي تضــمُُّ الأطــر الحاكمــة، لينــتشر داخــل الأوســاط العامــة. إذ يوفــر الإسلام للســاخطين ولضحايــا 

ــدأت في  ــي ب ــطين"، الت ــورة للمراب ــة لأول "ث ــمََ والمراجــع الأيديولوجي ــمََ والمفاهي ــد القي تجــارة العبي

نهايــة القــرن الســابع عشر. وبرابــرة موريتينــا هــم أصــل هــذه الثــورة، التــي تدافــع عــن إسلام صــارم 

وتطــهيري. والمرابطــون الأتقيــاء المتعلمــون، الذيــن يقــودون هــذه الحركــة، دعــوا إلى الجهــاد -وهــو 

"ـحـرب شرعـيـة" دفاعـيـة ـضـد اـسـتبداد الـحـكام- تندـدًًيا بالمطاـلـب الاجتماعـيـة والسياـسـية
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إن هــذه الثــورة الأولى التــي بــاءت بالفشــل كانــت -على الرغــم مــن ذلــك- مصــدر إلهــام للعديــد 

ّـا. وإيجــازًاً لما ســبق، صــار الإسلام هــو لغــة  مــن الحــركات التــي أفــردت المســلمين بالــنصر تدريج�ي

جماعــة "المثقــفين المعــارضين" القــادرة على اجتــذاب الــجماهير الشــعبية متــى دعــا الوضــع إلى ذلــك. 

مَََل -في إفريقيــا- الحركــة )الثــورة( المهديــة بقيــادة رجــل على قــدر كــبير  وهــذا العــرف "الثــوري" ش�

ًـا؛ لبــدء عصر جديــد تســود  ّـا بائس� ًـا اجتماع�ي مــن الجاذبيــة، قــاد -مســتجيبًًا للنــداء الشــعبي- صراع�

سـتقراطية الموـجـودة باـسـتخدام العـنـف. خلاـلـه المـسـاواة بين المـسـلمين، وفـيـه يُـُطـاح بالطبـقـة الأرـ

ــة تقــوم ضــد القــوى الاســتعمارية، ولكــن  ــرى هــذه الحــالات الثوري ــح مــن الشــائع أن ن وأصب

ًـا فيهــا. فهــي بالفعــل تظهــر في  د إلى أي مــدى كان الجانــب الدينــي خالص� ليــس باســتطاعتنا أن نحــّدِّ

َـد مــن التيــارات الدينيــة والعرقيــة، تتشــابك مــع عوامــل اجتماعيــة واقتصاديــة  صــورة مزيــج معق�

ــة المســتعمر، كما  ــهامًّا في مقاوم ــة دورًًا م ــت الجماعــات الأخوي وسياســية. وفي المغــرب العــربي، لعب

ــية في  ــة السنوس ــر أو الحرك ــادر في الجزائ ــد الق ــة عب ــام ١٨٣٠م- مقاوم ــذ ع ــك -من ــهد على ذل يش

ــتطيع أن  ــن، نس ــرن العشري ــة الق ــى نهاي ــيين. وحت ــة الإيطال ــس لمواجه ــن في طرابل ــرن العشري الق

نشــاهد حــروب الاســتقلال هــذه مُُتَلََبَِِّســة بلبــاس الديــن الإسلامــي في العديــد مــن الإمبراطوريــات 

الاســتعمارية، وكانــت حــرب المجاهديــن الأفغــان ضــد الســوفييت -منــذ عــام ١٩٧٩م- تدخــل ضمــن 

ـهـذه الـحـروب. 

مـن التقيــــة إلـى المشاركـــــة 

لم يكــن الإسلام يطــرح فقــط -في مواجهــة التحــدي الاســتعماري- مبــدأ "الجهــاد الدفاعــي"، بــل 

ًـا لنمــوذج الهجــرة المحمــدي. وهــي إمــا أن تكــون جســديةًً باللجــوء  جــاء ببديــل هــو "الهجــرة"، اتباع�

ــة". وهــذا  ــرف "بالتقي ــا تُعُ ــة، وهــي م ــا داخلي ــاد"، وإم ًـا "للجه ــال لاســتعادة القــوى تأهُُب� إلى الجب

الســلوك الأخير هــو الــذي ســاد بالفعــل في جملــة الأماكــن المُسُــتعمََرة، يتخللــه العديــد مــن مراحــل 

ــه المســلمون  ــذي تعــرض ل ــد القمــع ال ــة بع ــات الصوفي ــك في ازدهــار الجماع ــجلى ذل التمــرد. ويت

ــك  ــت بذل ــلمية، فأصبح ــوة الس ــو الدع ــون نح ــطين يتجه ــة الأولى. فنرى المراب ــرب العالمي ــان الح إب

ــتعمر.  ــاورة المس ــدر على مح ًـا يق ــنين ومتحدث� ًـا للمؤم ًـا حامي� ــيخ" درع� ــار "الش ــادة، وص ــوة مض ق

فأعطــت الإدارةُُ الفرنســية امتيــازاتٍٍ في الأرض والمال للطــرق الصوفيــة الرئيســة )التيجانيــة والمريديــة 

ــار  ــك في انتش ــة، أســهم ذل ــمين للإدارة المحلي ــلمين المتعل ــتعمرُُ المس ــتخدم المس ــة(. ولما اس والقادري
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الإسلام.

لم يقــتصر عمــل الديــن الإسلامــي -إذن- على كونــه عــنصًرًا لمقاومــة الاســتعمارات الأوروبيــة، بــل 

ًـا؛ إذ إن أئمـة الديــن )الأمــراء أو المرابــطين أو رؤســاء الجماعــات( غالب�ًـا مــا  الأمــر على خلاف ذلــك تمام�

كانــوا وســيلة فاعلــة لتوغــل الســلطة الاســتعمارية الجديــدة. وهــذا التحالــف بين "الشــيوخ" والســادة 

الجــدد أدى إلى نــزع الســلطة مــن القــادة المســلمين. وأصبحــت الزعامــة بذلــك -التــي صــارت أســفل 

الســلم الاجتماعــي- أشــبه بجهــاز إداري، وصلــةًً بين الحاكــم والســكان الأصلــيين المغلــوبين. ومــا زال 

الــدور الــذي لعبــه الرؤســاء المحليــون والمرابطــون في الــدول الإفريقيــة الحديثــة مســتمّرًّا حتــى يومنــا 

. ا هذ

إســــــلام اليـــــــوم 

أصبحــت البلــدان الإسلاميــة )فــيما يتعلــق بالســكان( -في إطــار الحــرب البــاردة ثنائيــة القطــب- 

إمــا مواليــة لإحــدى القــوتين العظمــتين وإمــا منضمــة إلى حركــة عــدم الانحيــاز. أمــا عــن مجموعــات 

المُعُارَضَــة السياســية، فغالب�ًـا مــا لجــأت في حربهــا ضــد اســتبداد أنظمــة مــا بعــد الاحــتلال إلى نظريات 

الاشتراكيــة الثوريــة. فكانــت بذلــك تنضــمُُّ إلى أُطُــر تحليليــة كانــت موجــودة في القــوى الاســتعمارية 

القديمـة التــي تشــكََّلت فيهــا النخبــة. وكانــت الولايــات المتحــدة -مــن جانبهــا- تدعــم كل الأنظمــة 

ــالم  ــك في الع ــال ذل ــة، ومث ــي وافقــت على مناهضــة الشــيوعية والاشتراكي ــة الت ــات المحارب والجماع

الإسلام ـمـا كان علـيـه "المجاـهـدون" الأفـغـان. 

الإســـــلام والعولمــــــة 

إن العولمـة الحاليــة -فــيما يخــص الإسلام- أدت إلى تفــرق المجتمعــات الإسلاميــة داخــل العديــد 

ــة وأنمطــة الاســتهلاك الضخــم وازدهــار  ــات التواصــل الحديث ــر ظهــور تقني ــك إث مــن الأقطــار، وذل

"إسلام الســوق")2))، وكان لذلــك أثــر على الصعيــد الدينــي. ولما تحطمــت الصــور القانونيــة القديمـة 

)2))  باتريك هايني هو أول من استخدم مصطلح "إسلام السوق" لوصف التيارات الإسلامية الحديثة. إذ يرى أنها حادت عن أهدافها التي 
النفوس  العولمة وفرضت سلطانها على  لما ظهرت  النضال والجهاد والدعوة من أجل الأمة الإسلامية. ولكن  أجلها، وهو  أُنُشئت من 
جعل الإسلاميون يذهبون إلى تفريغ الإسلام من معانيه الأصلية، وراحوا يؤسلمون الأنظمة الإدارية والمالية الحديثة. فبعد أن كانت هذه 
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ــدة:  ــورة جدي ــرت في ص ــد، ظه ــح أو دار عه ــرب أو دار صل ــم الأراضي إلى دار ح ــت تقس ــي كان الت

ــات  ــل المجتمع ــة. وإن تفاع ــع ومنطق ــل كل مجتم ــدًًا- داخ ــن الآن فصاع ــز -م ــذا التميي ــيقع ه س

ــن  ــادة كالمســاجد، والصــدامِِ الناشــئ عــن تباي ــدور العب ــاد- ل ــة مــع الظهــورِِ -غير المعت غير الإسلامي

الممارســات، والوضــعِِ الاجتماعــي والســياسي للأقليــات المســلمة التــي تصــل إليهــا الأخبــار -بصــورة 

ًـا مــن الســابق(، وامــتلاكِِ كل فــرد  فوريــة- عامَّا يحــدث في العــالم )مما يتيــح عمليــة تعــرف أكثر تنوع�

ــا مــن  ــة في جودتهــا، مــن اليــسير الوصــول إليهــا، كل هــذه العنــاصر تمكِِّنن ــة متفاوت لأدوات إخباري

فهــم التطــور التاريخــي لواقــع الديــن الإسلامــي في بدايــة القــرن الحــادي والعشريــن، وذلــك في إطــار 

سـات والهُُوـيـات والمعتـقـدات الدينـيـة.       فردـيـة الممارـ

طََُّ مــن قــدر التاريــخِِ  وكان لانهيــار الكتلــة الســوفيتية أثــر ملمــوس في العلــوم الإنســانية. ولما ح�

الاجتماعــي وتحليــلِِ العلاقــات الاجتماعيــة، وارتفــع شــأن تاريــخ الأفــكار والتمثــيلات وعــاد التاريــخ 

الســياسي وتاريــخ الوقائــع بقــوة، ذهــب بعــض المـؤرخين إلى المبالغــة في اســتخدام الوقائــع الثقافيــة 

ــل  ــد صاموي ــة" -بع ــة الحضاري ــري "الصدم ــض منظ ــداث. فنرى بع ــي في شرح الأح ــع الدين والواق

هنتنجتــون- قــد زلــت أقدامهــم داخــل هــذا الثغــرة. وجعــل بعــض الكت�َـاب يــفسرون هــذا الوضــع 

ــات ودول  ــة بين المجتمع ــات الخارجي ــية والعلاق ــات السياس ــذه الأزم ــي، وه ــادي والاجتماع الاقتص

ًـا الســبب  ــج هــو غالب� ــن. وهــذا النه ــة والدي ــن خلال الثقاف ــة- م ــدول الإسلامي ــالم -وخاصــةًً ال الع

الأوحــد المـؤدي إلى إنضــاب الفكــر وإفقــار تاريــخ الواقــع الدينــي. وهــذا الإنضــاب يعانيــه الإسلام 

رـمـا أكثر ـمـن الأدـيـان الأـخـرى.    

التيارات تدعو إلى النضال والدعوة، صارت تدندن حول مفاهيم استهلاكية كالفرح والإنجاز الفردي وسعادة الحياة، فهي بذلك تتبع مفاهيم 
الدولة القومية الحديثة ذات النزعة الفردية وتجعل للثقافة الغربية سلطانًاً عليها. فالحجاب مثالًا -الذي فرضه الدين لحشمة النساء- أصبح 

الآن يستخدم لإبراز جمال المرأة مُُتَّبَعًاً في ذلك الموضة الاستهلاكية. )المترجم(  




